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  المقـدمــة                     
  

  عزيزي القارىء ،
أرجو إعتبار الكتاب بين يديك صرخة إحتجاج قوية ضـد إفتـراس الإيـديولوجيين              

أُبتليت الشعوب العربية بنكبات كارثية كثيرة لكن طاعون الإيديولوجيا كـان           . للمواطن العربي 
بي وهو ما تسبب بالتـالي بـسائر        الكارثة الأعظم على الإطلاق حيث أنها أعطبت العقل العر        

  .النكبات الأخرى
يعمل الإيديولوجي عمل القاضي المرتشي الذي يقرر الحكم سلفاً قبل أن يدرس حيثيات        
القضية، أو عمل دعيّ الطب الذي لم يدرس الطب بتاتاً ومع ذلك يسمّي المرض ويحدد العلاج                

م مـصابون بطـاعون     المفكرون العرب بوجـه عـا     . وهو لا يعرف كيف يفحص المريض     
الإيديولوجيا ولذلك قدموا مختلف القضايا المطروحة على الشعوب العربية من خلال منظـار             

فقلّما تجـد   . إيديولوجي يرى الأشياء بالصورة المؤدلجة بإيديولوجيا الناظر وليس على حقيقتها         
تلك التي لم تمثل    مفكراً عربياً ليس لديه كل الأجوبة الجاهزة على كل المسائل الماثلة أو حتى              

بعد دونما حاجة منه لأي درس أو تمحيص، بل إنه يحرص كل الحرص ألاّ تبدر منـه تلـك                   
!  إنهم يبيعون الأفيون لشعوبهم دون وخزة ضمير      . الحاجة طالما أنه يعتبرها عيباً مشيناً للمفكر      

  لكن من أين أتانا هذا الطاعون الفتّاك الملعون ؟
ينيه على الطبيعة من حوله رآها ثابتـةً وأن الثبـات مـن             عندما فتّح الإنسان الأول ع    
تعذر عليه القبول بما لا ينتظم مع فطـرة الثبـات التـي             . فطرتها وأن الحركة هي الإستثناء    

إعتبرها القانون العام للطبيعة فطفق يبحث عن أساس ثابت للحركة؛ ولما إستحال عليه ذلـك               
قد بالثابت، أي أن ثمة قوة خفية مـن خـارج           بطبيعة الحال خرج من نفسه ومن الطبيعة ليعت       

من هنا وجدنا في الحضارات القديمة إلهاً خاصـاً بكـل           . الطبيعة تحرك كل ما هو ليس ثابتاً      
شيء متحرك ـ للشمس إله، للقمر والنجوم إله، للريح إله، للبحر إله، للنهـر إلـه وللغابـة      

لهل الأضاحي مستهدفاً تحاشي غضبها     إلخ  وبالطبع كان الإنسان يخشى هذه الآلهة ويقدم          ..إله



 2

فكان قدماء المصريين يقدمون أجمل فتاة مصرية لإله النيل كـي لا يفـيض النيـل علـيهم                  
ويغرقهم؛ كما أن شيوخ القبائل فيما قبل المصريين في بعض مناطق الشرق الأوسـط كـانوا                

ما . عله إبراهيم الخليل  يذبحون أبكارهم من الذكور فداء للقبيلة من غضب الآلهة وهذا ما همَّ بف            
  .زالت الأضاحي تقدم في مختلف الأديان حتى يومنا هذا

 هكذا تخـلّقت البذرة الأولى للإيديولوجيا، التي جنينها فكرة الثبات والديمومـة، فـي             
مستنبت الفكر الديني لتشكل نسقاً من الأحكام تدور حول فكرة ظرفية لتنـزع عنهـا شـرط                 

قة ومستقلة لا تخضع لأية شروط بما فيها قانون الطبيعـة العـام             الظرفية وتجعلها عامة ومطل   
  .للحركة، ميكانزما التطور وتقدم التاريخ

 إحتجاجاً على شروط الواقع المحيط يفتش الإنسان في مخيلته عن الصورة المثال من             
لـصور  الماضي ليتسمّر أمامها منبهراً فيستنّ لها أحكاماً حصرية لا تتواءم مع ما يخالفها من ا    

هكذا هو الإيديولوجي، أصولي يجهد للعودة بمن حوله لأصل الصورة المتخيلـة، أو             . الأخرى
كلاهما يلويان عنق التـاريخ ليكـرر       . بعثي يجهد لبعث الصورة المتخيلة إلى الحياة من جديد        

  .نفسه وعبثاً يفعلان
هـرت فـي    ليس عبثاً أن جميع الديانات التي عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل ظ           

لعل ذلك يعود إلى إعتدال المناخ وغنى الطبيعة مما يجعل إشتباك الإنسان مع             . شرق المتوسط 
. الطبيعة خفيضاً، بطيئاً ومتقطعاً الأمر الذي يتيح للعقل أن يتغرّب حتى إلى ما وراء الطبيعـة               

فتبنّـى  لهذا تطبّع العرب بالأدلجة فمنهم من إكتفى بالأدلجة الدينية ومـنهم مـن لـم يكتـفِ                  
باتوا يتناولون كل قضاياهم حتى المصيرية منها من خلال إديولوجيات شتّى           . إيديولوجيا دنيوية 

  .ليس منها ما هو إنعكاس لواقع حياتهم
كان على الإنسان أن يقطع ملايين السنين في دياجير الجهل حتى كان هيجل وماركس              

يعة مفطورة على الحركة وليس الثبات      اللذان بددا عتمة الجهل وأشعلا نور المعرفة لتظهر الطب        
الذي لا وجود له على الإطلاق وأن الأشياء، كل الأشياء على الإطلاق، المادية منهـا وغيـر                 
المادية، بوجودها وبصيروراتها، إنما هي الصراع الملتحم والمستمر دون إنقطاع بين النقائض            
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 الثابتة وغابت نهائياً عن تعليـل       وهكذا إنهارت الإيديولوجيات بكل قواعدها    . في ذات الأشياء  
الماديـة  لقد قبر ماركس كل الفلسفات القديمة وجعل مـن          . الظواهر وتفسير الأشياء بوجودها   

 القانون العام للحركة في الطبيعة والمنهج الوحيد المعتمد في شتّى مناحي الأبحاث             الديالكتيكية
  .العلمية

فة تماماً عما إعتدت فـي جميـع        لذلك ، عزيزي القارىء ، سوف تجد مقاربات مختل        
المواضيع التي إحتواها الكتاب والتي ، ربما ، تعصى على الفهم بدون الإنطلاق بدايـة مـن                 

 الذي يولي جل إهتمامـه لقـانون الـصراع          المادية الديالكتيكية التسليم الكامل بسلامة منهج     
يولوجيين وغالبية أدعياء   الطبقي في المجتمعات، القانون الذي يسيء فهمه كل السياسيين والإيد         

هم لا يرون منه إلاّ الإحتراب الطبقـي مـع أن الإحتـراب لـيس إلاّ                . الماركسية والشيوعية 
الصفحة الأخيرة من كتاب الصراع ومن لا يقرأ إلاّ الصفحة الأخيرة فلن يفهم من موضـوع                

يش الذي  الصراع الطبقي بأبسط صوره هو كسب أسباب الع       . الكتاب ما يمكنه أن يتحدث عنه     
كلهم يخرجون من بيوتهم كل صباح إلى العمل وهذا بحد ذاتـه            . لا يتوانى فيه كل بني البشر     

يشتبكون مع أدوات إنتاجهم المختلفة جاهدين لتعظيم إنتـاجهم         . الإعلان الأول لحرب الطبقات   
كل بني البشر يفعلون هـذا      . سواء عن طريق جهدهم الشخصي أو عن طريق تحسين أدواتهم         

لغ الصراع الطبقي أشدّه وليس بالإحتراب كما قد يفهم البعض حيث الإحتراب في نهاية              وبه يب 
المجتمع ينتظم في وسائل إنتاج متباينة،      . المطاف ليس إلاّ الخطوة الأخيرة نحو إنهاء الصراع       

طبقة تملك المؤسسات وأخرى تعمل في المؤسسات، طبقة تملك الأراضي وأخرى تعمل فـي              
ما يحدد مردود إنتاج كل طبقة      . طبقة أخيرة تعمل في خدمة هؤلاء وأولئك      زراعة الأراضي، و  

وبالتالي إنتاج كل فرد هو السوق وهي أرض المعركة الحقيقية حيـث تتنـافس المنتوجـات                
. الصراع الطبقي بأعنف أشكاله وأكثرها دموية يجري في السوق الحرة         . بأنواعها وبأسعارها 

إجتماعية بحالها؛ فيها تُنهش لحوم بني البشر حتى لا يبقـى           في السوق الحرة تمّ إبادة طبقات       
بعد كل هذا الـذي يجـري حيـاً أمـام الأبـصار يطلـع علينـا                 . منهم إلاّ الهياكل العظمية   

الديموقراطيون الليبيراليون وكثيرون ممن لفّ لفهم ليسبّوا الماركسية بمبدأ الـصراع الطبقـي        
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أي خداع هذا والماركسية تـسبّ  ". السوق الحرة " بدأ  ويمتدحـوا الديموقراطيـة الليبيرالية بم   
الرأسمالية، واسمها بالتجميل الديموقراطية الليبيرالية، بـالإثنتين معـاً ، بالـصراع الطبقـي              

  !!! وبالسوق الحرة 
. وسائل الإنتاج بأدواتها هي ما ينظم المجتمع ويصوغ قوانينه ويفرز قيمـه وأفكـاره             

حياة الإنسان التي لا تحفل بأية معتقدات لا تحفل بها، أي بوسـائل             وسائل الإنتاج بأدواتها هي     
  .الإنتاج وأدوات الإنتاج 

لزم أن أشير أخيراً إلى أن القارىْ سوف يجد أكثر من فكرة وأكثر من واقعة تتكـرر                 
. بين موضوعات الكتاب أكثر من مرّة ؛ والقاعدة أن يؤخذ هذا مأخذاً على الكاتـب والكتـاب                

ذراً في أن محتويات الكتاب وقعت في مواضيع مختلفة وكتبت مستقلة عن بعضها             لعلّي أجد ع  
البعض فكان الإستشهاد بواقعة معينة لا يستوجب بالضرورة عدم الإستشهاد بها في موضـوع             

  .آخر مختلف، لذلك أرجو المعذرة
  

                                                                            
  عــمان ـ الأردن         فـؤاد النمـري        
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                  ليس إلاّ مفهوماً بورجوازياً باطلاً  "الحق "        

  
  بــدأت فـترة الجزر الثوري التي استغرقت كل النصف الثاني مـن القـرن             
العشرين وما تزال بـسبب عنـف انفجـار الثـورة المـضادة فـي ألمانيـا النازيـة                   

ؤوس قادة الثورة العالمية بدءاًً     وظهرت إرهاصاتها بتسلل التعفن إلى ر     . 1945ـ1933
بسوسلوف وخروتشوف ليفسد أول ما يفسد نقاء فكرة الثورة ويسمح تبعـا لـذلك بـأن                

 ـ         ثر ممـا هـي     ـتجري على ألسنة المرتدين والثوريين البورجوازيين تعابير رجعية أك
  ".دولة الحق والقانون " من مثل فاسـدة وفاء ـج

اع اللـذين ينطـوي عليهـما تعـبير        قـبل الشـروع بفضـح الخـلل والخـد    
 تحلـيلا دقيقـا   "الحق "  سيكون مفيدا بل جوهريا تحليل مدلول        " دولة الحق والقانون     "

وهو التحليل الذي يمس مسا عريضا ومباشرا سائر المفاهيم المركزية لدى المـشتغلين             
حـوى القـانون    ظائفهـا ولف  بالسياسة والعلوم الاجتماعية ومنها المفهوم العام للدولة وو       

  .ومشروعيته
ت إلا إذا عرف  حدوده  عـرف  لن ت "   الحـق   "لى أن   ـيد بدايـة ع  ـ  يـلزم التأك 

جوهه المتعددة المعروفة ـ الباطـل، الجـور، الظلـم،     بو" اللاحـق "  حدود نقيضـه
يضين تنتفي في الحال معرفة الآخر،       وحين يتعذر معرفة أحد النق     ألخ،...العسف، القمع   

 علـى   "اللاحـق   " و  "  الحق   "ففي الحياة الوحشية ينتفي     . حدهما ينتفي الآخر  وبانتفاء أ 
الإطلاق إذ لا يمكن وصف افتراس الذئب للحمل بالعمل التعسفي أو بالطغيان طالما أن              

 بالحيـاة   مثل هذا الافتراس هو الوسيلة الوحيدة لإحقاق حق الذئب غير المشكوك فيـه            
  فهو   " لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم        " القائل بحدود    أما الحق . وبالبقاء وعدم الإنقراض  

 إلا إذا دلت على حدوده دالة خارجة عن هـذا           اللاحق/الحقحق غير ثابت على محور      
، حق الذئب من طرف وحق الحمل مـن طـرف           المحور ولا تنطلق من أي من طرفية      

 ،الدالةوبغياب تلك   . ريب عن كل من الذئـاب ومن الخراف      ، بل من طرف ثالث غ     خرآ
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وهي تعسفية بكل المقاييس طالما أنها تغيّب تغييبا تاما ونهائيا حقوق الذئاب كما حقـوق               
لهذا تدجّن الخروف ليلغـي حـق الـذئب         . فمن العبث الحديث عن أية حقوق      ،الخراف

بافتراسه ويلغي بذات الوقت حقه هو بالعيش في القفار حيث تعيش الذئاب وبذلك انفـك               
  . الذئاب والأغنام انفكاكا تاما الرباط الحقوقي بين

 لم يظهر في المجتمعات البشرية إلا في مراحل متطـورة،           اللاحق/الحقإن مفهوم   
حـق  " مجـتمعات توحـدها شبكة تامـة من عـلاقات الإنـتاج، شـبكة ســداتها           

روبنسون كروزو مثلا الذي شكل مجتمع الفرد الواحد في جزيرته النائية لـم             . "الملكية  
 ولم يرد في قاموسه حق التملك بالرغم من كل انهماكـه            الحق واللاحق اجة لفهم   يكن بح 

حيث لـم يـشاركه آخـر     الإبداعي في حقل الإنتاج وقد بلغ تقسيم العمل فيه حد الكمال            
  .بإنتاج كل ما أنتج

الصورة المثيولوجية الناطقة التي رسمتها الأديان السماوية للحياة الـدنيا والحيـاة            
 ففيها الحياة الدنيا     .الباطل/الحق أو   اللاحق/الحقبت جميع أبعاد التناقض     الآخرة استوع 

.. ، فانية وعابرة وذلك لأن هذه الحياة قامت أصلا على وحـدة النقيـضين               حياة باطلة 
ولأن هـذا الـصراع     . والصراع بينهما الشرير  /السيئة  الصالح  /الباطل  الحسنة  / الحق

كما أن  . طل كذلك، وصفت الحياة الدنيا بالبطلان     طل بنقيضيه، الحق باطل واللاحق با     با
الحياة الآخرة الأبدية غير الباطلة لا تبدأ إلا حال انفكاك النقيضين عن بعضهما انفكاكـا               
لحظيا كيما يوضع كل واحد منهما في كفة ليتثاقلا على ذراع واحدة فلا يوزن أحـدهما                

، فتدخل الأنفس دار النعيم     م المطلق ستحيلان بذات اللحظة إلى العدم، العد     إلا بالآخر ثم ي   
أو دار الجحيم حيث تتحرر هناك من كل معايير الدار الفانية إن بجهة الخير أم بجهـة                  
الشر إذ ليس في دار النعيم أو في دار الجحيم أي أثر للحق أو اللاحق طالما قد يتواجـد                   

لا من الخطايا يفوق    في دار النعيم بعض الأنفس التي كانت قد حملت في الحياة الدنيا ثق            
في هـذا التـصوير الحـي       . عما حملته بعض الأنفس في دار الجحيم، والعكس صحيح        

  .لوحدة التناقض صورة موازية لبطلانه
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الطبيعة البورجوازية الباطلة للحق تعكسها أيضا لائحة حقوق الإنسان التي توصف           
غدو شرعيا فقط بعد التسليم  فالحق بالقول ي  . دالة عند حدود معانيها   عادة بالعادلة وتقف الع   

ثم إن اللائحة لم تحـدد      . بمصادرة حق القول وبكم الأفواه    ) او اللاحق   ( بشرعية الحق   
مدى امتداد هذا الحق ولا وسائل تحقيقه معترفة بذلك بشرعية حق القول عبر الإذاعـة               

واطن في زاوية مهجورة للم   مثلا للسلطة المعادية لحق القول ومكتفية بشرعنة حق القول          
لحقوق الأخرى الواردة فـي     وما يقال عن حق القول يمكن أن يقال عن سائر ا          . المقموع
إن إعلان لائحة حقوق الإنسان موجهة بصورة رئيسية إلى السلطات المعاديـة            . اللائحة

  . في الأصللهذه الحقوق وإلاّ لما كانت قد صدرت
ملك فيها فكان هـذا     الحق بالإطلاق ظهر في المجتمعات البشرية مع ظهور حق الت         

. ب الشرعي لكافـة الحـقوق الأخـرى وه عديدة ـ هو الأ ـع في وجـق ـ البش ـالح
فرد ما أو طائفة ما بامتلاك ممتلكات معينة وذلك فقط ليحرم أفرادا آخـرين    ) حق  ( قام  

هـذا هـو بالـضبط الحـق        . امتلاك هذه الممتلكات أو أي منها     أو طوائف أخرى من     
واندرج امتلاك قوة العمل التي هي      . الإنساني) الحق  ( ي مباشرة   ي يلغ البورجوازي الذ 

ليعود على  أخص خصائص الإنسان بالكم وبالكيف في رأس قائمة الحقوق البورجوازية           
لكن الطبيعة البورجوازية لامتلاك قوة العمل لم تـستطع قـط           . المالك بالأجر المناسب  

حسب حاجة كـل مـنهم      المعيل  جر  أسرة فظل أفراد الأسرة يقتسمون      اختراق جدار الأ  
  . لأي منهمودون تحديد أية حقوق 

تشريع الحق البورجوازي انطلاقا من حق التملك ومنه امتلاك قوة العمل والانتفاع            
بها أحدث أول شرخ في المجتمعات البشرية من خلال أول تقسيم للعمـل ظهـر فـي                 

الأسـاس فـي   لتقسيم بالدور   وقام هذا ا  .  تقسيم العمل بين الرجـل والمرأة     التاريخ وهو 
فالمرأة وبحكم تكويناتها الفسيولوجية والسيكولوجية غير قادرة       . رحـلة عبوديـة المرأة  

وبناء على هذه الحقيقة عمل الحـق      . نتاجي بالقدر الذي يقوم به الرجل     على القيام بدور إ   
في هذا  ومن الجدير أن يشار     . رجلالبورجوازي على تخفيض مرتبة المرأة عن مرتبة ال       
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دافعـة عمـا    وية الم ـامة المنظمات النس  ـالمقام إلى الإشكالية الصماء التي تقع فيها ع       
، ما  ، مستوى الحقوق  طرح قضية المرأة على هذا المستوى     إن  . )حقوق المرأة   ( تسميه  

هو إلا تعبير عن جهل تام بجوهر القضية ونقص في الشجاعة الكافية للطعن في شرعية               
" ق البورجـوازي    الح" أما تحقيق حقوق المرأة في ظل شرعية        . "الحق البورجوازي " 

لقد رأينا بلدانا كثيرة تشرع نفس الحقوق والواجبات لكل من الجنسين           . فلن يجديها فتيلا  
ومع ذلك ظلت المرأة فيها موضع استغلال بشع يقوم به الرجل من جهة عامة والطبقـة                

إن إختزال قـضية    . جار بجسد المرأة  ، مثل تدني الأجور والات    خاصةالمستغلة من جهة    
المرأة لتغدو مسألة حقوق مهدورة عمل معاد للمرأة نفسها حيث أنه يتضمن ولو بصورة              

هـذا أقـصى مـا يبتغيـه      ، و د على حـقوق الرجل والاعتراف بها     غير مباشرة التأكي  
 ـ  . المرأة إلى ما دونهالرجل ليدفع ب  ي لذلك فإن المنظمات النسوية التي ترغـب فعـلا ف

تحرير المرأة تحريرا إنسانيا عليها أن تتقدم بجرأة إلى المطالبة بإلغاء كل الحقوق جملة              
على هذه المنظمات أن تكـف عـن        .  بالطبع حق الرجل بامتلاك المرأة     وتفصيلا ومنها 

، المساواة التي لا تستدعي إلا احتسساب الحقـوق         ها الباطل بمساواة المرأة بالرجل    إدعائ
القاعدة الأساس التي يبنـى عليهـا وحـدها         . عل طبيعتها البورجوازية  تساوية بف غير الم 

تحرير المرأة هي أن الإنسانية تتكون من جنسين لا تنـاقض بينهمـا سـوى تنـاقض                 
 ؛مل المقارنة أو القياس بـين طرفيـه       الأنثى اللاإنساني في الأساس والذي لا يحت      /الذكر

كان حرا في الحياة الحيوانيـة      . لذلك يجب أن يكون وجود كل من الجنسين وجودا حرا           
يخ فيما قبل التاريخ وكذلك يجب أن يكون حرا في الحياة الإنسانية الراقية فيما بعد التار              

  .، تاريخ التناقضات الإجتماعية
الشرخ الخطير الثاني الذي أحدثه تشريع الحق البورجوازي وما نجم عنـه مـن              

 صـغيرة  قتين متصارعتين ـ طبقـة  تقسيم للعمل الاجتماعي هو قسمة المجتمع إلى طب
ومن أجل الحفاظ على موقعها الفوقي في المجتمع اتجهـت          . تملك وطبقة كبيرة لا تملك    

 إهدار كافة   بقة الكبيرة غير المالكة مما إستوجب     الطبقة الصغيرة المالكة إلى استغلال الط     
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بكـسر  ( غلة  ، ذات الحقوق التي مكنت الطبقة المست      حقوق البورجوازية للطبقة الكادحة   ال
فـالحق البورجـوازي ذاتـه      . تملك من وسائل استغلال وغيرها    من امتلاك ما    ) الغين  

يقضي بأن ينال الأجير كامل أجره أو مردود عمله لكن المستأجر المالـك ـ للعبيـد ،    
للأرض ، للمصنع ـ استطاع ويستطيع دائما أن ينقل المواجهة بينه وبين الأجير إلـى   

ية المحمية من قبل السلطة حيث يتم انتهاك الحـق البورجـوازي            السوق الخلفية المواز  
ففـي  .  مردود عمله لمصلحة السيد المالك     للأجير فيتخلى عن جزء صغير أو كبير من       

السوق الرأسمالية الحرة مثلا يسود مبدأ الاحترام التام لحقوق الرأسماليين البورجوازيـة            
 Production) بأثمانهـا الحقيقيـة   وتعرض منتوجاتهم باحترام متكافىْ  لتعود علـيهم 

Value) .    محرمة على العمال فهم لا يستطيعون عـرض        ) المحترمة(لـكن هذه السوق
السوق الوحيدة المتاحة لهم هي السوق الموازيـة        . ة عملهم فيها وهي سلعتهم الوحيدة     قو

 فـي هـذه الـسوق   . الدولة بالقوانين والأنظمـة الخلفية الجائرة التي تشرعها وتحرسها  
اللاإنسانية لا يجد العمال مهربا من التنافس في عرض قوة عملهم فيتبارون في التنازل              
عن حقهم البورجوازي في الأجور لدرجة أن بعض الدول البراقة المظهر عملت علـى              

  . تشريع حـد أدنى للأجـور 
ة تعـبير  مية والوحشية تبرز بصورة حـادة فظاظ     في هـذه الصورة الواقعية الدا    

حتى الحق البورجوازي اللاإنساني يداس وينتهك بقوة قانون         .. " الحق والقانون    دولة" 
بل ما هو أنكى من هذا هـو        . ايتها في السوق الخلفية الموازية، سوق العمل      الدولة وبحم 

أن الاحترام التام الذي يتوفر لحقوق الرأسماليين البورجوازية في السوق الحرة لم يتأت             
إنـه  . لسوق الخلفية الموازية غير الحـرة عمال البورجوازية في اإلا من انتهاك حقوق ال   

  .الوجه الآخر له 
ون عنه دون     السياسيون والمفكرون الاجتماعيون البورجوازيون لديهم شيء يدافع      

إنهم يصرون على النظر إلى النصف . "الحق والقـانون  دولة  "  هوادة وباستمرار اسمه  
يتبين النـاس   المستور كيلا    عن النصف الآخر     الظاهر من هذا الشيء رافضين الكشف     
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حقيقة هذا الشيء بكليته وهو الذي لعب وما زال يلعب دورا خطيرا وحاسما في حيـاة                
لخيبة ظن هؤلاء المفكرين البورجـوازيين فـإن النـصف          . البشرية ورقيها الاجتماعي  

 ذا الشيء المـسمى زورا     ـالآخـر المستور يبين بـشكل محسوس أصول وجـذور ه       
" اللاحـق " صول والجذور تتغـذى تمامـا فـي تربـة         الأ. "دولة الحق والقانون    "  بِ
 فالدولة وبغض النظر عن طبيعتها هي الهيئة الموكول إليها تطبيق القانون            ."اللاقانون"و

تبعا لذلك فإن منتوج الدولة     . نعلى جميع رعاياها والحفاظ دائما وأبدا على سيادة القانو        
فالقمع هو الوسيلة الوحيدة لمعاقبة المخـالفين للقـانون         .  القمع الرئيسي يجب أن يكون   

وبافتراض أن قمع الخـارجين على     . ين على القانون إلى مظلة القانون     ولإعادة الخارج 
لا يتم أصلا إلا مـن     فإن هذا القمع الحق   " الحق  " القانـون والمخالـفين له هو القمـع      

ا وهـذ .  من حــقوقهم كالضرائب مثـلا     جزء خلال تنازل أفراد المجتمع جميعهم عن     
،  وبعده أيـضا   فالدولة، أية دولة، هي قبل كل شيء      ". اللاحق  " بحـد ذاته هـو عـين     

أمـا  . ين هم خارج هيئة أو هيئات الدولـة       جسم طفيلي يعتاش على حقوق الأخرين الذ      
 القائـل أن    بصحة الافتراض فهو قول لا يستقيم إلا بالتسليم        " حقاً " القول بأن ثمة قمعاً   
،  الشعب بجميع أفراده دون اسـتثناء      ، هو قانون الدولة كما هو قانون      القانون، أي قانون  

وهذا افتراض ليس مخالفا للنهج الديموقراطي في صياغة وتشريع القـوانين فقـط بـل               
يرون في القـانون تجـسيدا لمـصالح    ومرفوضا حتى من فقهاء القانون أنفسهم الذيـن        

أما الدالة التي تحدد النقطة الفاصـلة بـين العـام           ) . خاصة(الح  وإلـغاءً لمص ) عامة(
يـا مـستقلا    والخاص فإن الطرف الذي يسن القانون والذي يعلن عن نفسه طرفا خارج           

ويحدد بالتـالي النقطـة     ، هو الذي يرسم الدالة      تماما عن طرفي القانون، العام والخاص     
انون لا يكون القمع حقـا إلا إذا كـان          بناء على هذه النظرة العلمية في فقه الق       . الفاصلة

   ."لاحقاً  " بمقدار أو بآخر
فدائما ما يحدد القانون سلسلة     . ما قيل عن الحق يمكن أن يقال عن القانون ويزيد           

إنه بذلك يرفض مفاهيم كثيرة أخرى منهـا        . لمفاهيم المتصلة به تحديدا دقيقا    طويلة من ا  
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وقـد  .  هو أقل تجاورا ومنها ما هو بعيـد        ها ما ما هو مجاور للمفاهيم المندرجة فيه ومن      
يحدث أحيانا كثيرة أن المفاهيم والشروط التي لم يأخذ بها القـانون وظلـت خارجــه                

 ـ    ـم الأعرض من المجـتمع ومع ذل     ـتستجـيب لمصالح القس   يم ـك تبقى هـذه المفاه
رض ون هي بذات الوقت تف    ـة وهي تفرض القان   ـفالدول. "اللاقانون  " والـشروط هي   

  .اه السلبي ـبالاتج" اللاقانون " 
هو التجسيد الأبرز للتشويه والتزييف الـذي لحـق         " دولة الحق والقانون    " تعبير  

 ليس من مفهـوم    .. "  تلح علينا ملاحظة لينين حين قال      في هذا السياق  . الدولةبمفهوم  
.  " جرى تشويهه أو تزييفه بصورة مقصودة أو غير مقصودة مثـل مفهـوم الدولـة              

الحق والقانون وأنهـا فـوق      حكومات الدول المتخلفة تحب أن تصف نفسها بأنها دولة          
صدق الحكومات  من المضحك حقا أن تكون هذه الحكومات على تعاستها هي أ          . الطبقات

لك بسبب   نموا طبقيا كافيا وذ    فالمجتمعات في الدول المتخلفة لم تنمُ     ! في مثل هذا الإدعاء   
تنتمي إلـى أي مـن طبقـات        ومن هنا فإن هذه الحكومات لا       . فقر وسائل الإنتاج لديها   

 أما أنها تعبـر  .أو ما يشبه العصابة) Closed Circle(إنها  دائرة مغلقة . مجتمعاتها
عن القانون الحق فذلـك ليس صحيحا طالما أن هـذه المجموعة من الرجال لم تنـزل               

المعتمـة فـي المجتمـع      من السماء بل قفزت فجأة دون سابق إنذار من إحدى الدوائر            
وبوسائل غالباً ما تكون غير نظيفة وغير شرعية حتى بالشرع البورجوازي إلى دسـت              

  .الحكم
لا يجب أن نبالغ في السخرية من إدعاءات دول الدوائر المغلقة كونهـا مـن دول                
الحق والقانون سيما وأن مثل هذه الإدعاءات المكشوفة إنما أطلقت من قبيل الدفاع عـن               

 " دولة الحق والقانون     "فإن دعواهم في البحث عن      ) الانتلجنسيا  ( أما المثقفون   . النفس  
الانتلجنسيا وبحكم دورها الاجتماعي    . نا الاستنكار فقط بل والسخط أيضا     يجب ألا تثير في   

كيما تسند طموحاتهـا    المأجور باستمرار لا تتورع عن أن تشوه الحقائق وتلوي رقابها           
د اللغوي ـ والعربية من أخصب اللغات في التجريـد ـ تـساعد     التجري. الدونكيشوتية
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جـون منها قبل أن يفقدوا     متثاقفينا بل تغريهم في الولوج في سفسطائيات جوفاء لا يخر         
 ـ "الحـق المجـرد     " فالحـق في عالمهـم السفسطائي يقابلـه      . رؤوسـهم ون ـ والقان

هكذا هو   !!  "الدولة المجردة   " ة   وبذات التوازي يقابل الدول    "القانون المجرد   " ه  ـيقابل
خلق البورجوازي الوضيع فهو لا يخجل بعد تجريده من كل ما يستر عورته أن يخـط                

فـأي  . ع الدلائل حوله لا تقطع بصحة ذلـك       إلا أن جمي  . "بورجوازي مجرد   "  على قفاه 
عـن أيـة    وأي قانون ذلك الذي لا يتحـدث        !  ؟ ذلك الذي لا يشير إلى أية حقـوق       حق

حتى ! .. ؟ك التي لا تردع أحدا لتحمي الآخر      وأي دولة تل  ! رات وأية مسموحات ؟   محظو
  .قم السفسطائيين ـإلى هنا يقودنا س

والانـسان  . بالتوازي سوف يختفـي باختفائهـا     الفردية و   قام الحق بقيام الملكية     
حينذاك سيموت الحق ويـدفن  . س له أو عليه أية حقوق أو واجبات   المجرد من الملكية لي   

نهائيا ولا يـبقى على وجـه الأرض ما يـذكر به حتى ولا ذلك التمثال الأصم الـذي                
الحق مثله مثل الضوء فكمـا لا يوجـد فـي           . "  الحق المجرد    "نحته المثقفون وسموه    

كما أن العتمة   . الوجود ضوء مطلق كذلك لا يوجد في االحياة حق مطلق أو حق مجرد              
الصفر الـضوئي   . موجبة على مقياس الضوء     ليست هي الصفر الضوئي بل هي قيمة        

  .ضوء بصورة مطلقة وغيابه فيزيائياهو الظلام الكلي المطلق أي انعدام ال
ف القرن العشرين بدأ    انتصالإشتراكية العالمية بعد إ     مع بداية خمود شعلة الثورة      

 إلا  سقف ثورية المثقفين التقليدية في الانخفاض حتى بتنا نسمع منهم كلامـا لا يقولـه              
 أن الدولة هي المؤسسة العامة التي يفوضها أفـراد           ..الرأسماليون وأنصارهم من مثل   

أي أن الـشغيلة    . لناظمة لها والمعبر عنها بقـوانين     المجتمع لحماية ملكياتهم والعلاقات ا    
بادلـة قـوة عملهـم      الذين لا يملكون إلا قوة العمل في أبدانهم يفوضون الدولة لحماية م           

، ماية عطلهـم  ، بل إن العمال العاطلين عن العمل يفوضون الدولة بح         يشبأرذل سبل الع  
مثل هذا الهذيان ليس قمينـا      !!  ي هو من ضرورات النظام الرأسمالي     أي استمراره والذ  

فمنذ أن حدد ماركس طبيعة الدولة وجوهرها مبينا أنها منظمـة قمعيـة             . إلا بالازدراء   
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، منذ ذلك الحين لم يـستطع أحـد أن          لمحكومةقة الحاكمة على الطبقات ا    تستبد بها الطب  
  .ضيف إلى هذا المفهومينقض أو ي

البورجوازية الوطنية عامة ومنها البورجوازيات العربية على وجـه الخـصوص           
 إلـى البنـك      رخيصاً أفلست تماما سياسيا واقتصاديا حتى أنها باعت مشروعها الثوري        

ا الانطفاء الوشيك لشعلة الثورة الاشتراكية      الدولي والدول الإمبريالية الدائنة حين تأكد له      
تحولت البورجـوازية العربية الكبيرة إلى كومبرادور وضـيع مطـواع أمـا            . العالمية

، فقد انسدت أمامها سبل التطور وأعيتها كـل         ازية الوضيعة، والمثقفون طليعتها   البورجو
هذه . نذ أمد بعيد    حيلة سوى النفـخ في قربة هي تعلم قبل غيرها أنها قـربة مقطوعة م            

الجزء الرث من البورجوازية والذي أعجزه  هذا. "الحق والقـانون   دولة "القربـة هي  
فقره عن الانضمام إلى شريحة الكومبرادور العملاء ما انفك يحلم أنه عسى وبـضربة              

، فتفـتح البـاب    الدوائر المغلقة الحاكمة بدعواه، دعوى دولة الحق والقانون  حظ أن يقنع  
اربا أمامه لتسنح له الفرصة للانقضاض على السلطة أو حتى للاشتراك فيهـا ـ    ولو مو

حبذا لو يقعد هؤلاء المتثاقفون صامتين لئلا يسيئوا إلى أنفسهم وإلى غيـرهم بـل إلـى               
هب أن طبائع الأمور    .. البشرية جمعاء من خـلال ترويج دعـاوى باطلة من أساسها          

 أفلا يعني ذلـك سكون الحياة " دولة الحق والقـانون  "قد انقلبت تماما فقامت في العالم      
 إذا ستكون هذه  . لا أحد بالطبع    .. من سيسقط دولة الحق والقانون ؟       . المطلق ونهايتها   

  .سـتكون الكارثـة.  ستكون السجن الأبدي للإنسانية. الدولة آخر دولة تعرفها البشرية
ل يأخذهـم الحماس لتجــميلها  في حين يقبل مثقفـونا بالدولة البورجوازيـة لا ب  

و " العدالــة   "و  " القانــون "و  " الحــق "عرفون مـن مثـل      بكل المساحـيق التي ي   
، في حين يفعلون كل هذا فـإنهم يمـلأون الفـضاء بـالزعيق              وغيرها" الديموقراطية"

" وتاليتاريــة   الت" رافـضين دولـة الطبقـة العاملـة ويشنعون عـليها بوصفـها ب         
يغضون النظر عن دكتاتورية الدولة البورجوازية مع أنهـم أولـى           .  "رية  الدكتاتو" و  

الناس بتأكيدها إذ طالما عانت شعوب الدول المستعمرة والتابعة من اعتـداءات الـدول              
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كـل  . هكت سيادتها وداست على اسـتقلالها     الرأسمالية الموصوفة بالديموقراطية التي انت    
الية لدى مثقفينا فيزعمون أن دولـة الرأسـمالية         ذلك لا يقطع بدكتاتورية الدولة الرأسم     

ـ مثقفونـا  ا حيث لا غبار على سيادة القانون  دودهـالمتقدمة تبقى ديموقراطية داخل ح
بالطبع لا يعلمون أن أعضاء الأحزاب الشيوعية محرومون من الوظائف العامـة فـي              

بـل إن نقابـات     . تحدةانيا وألمانيا والولايات الم   كبرى الديموقراطيات الغربية مثل بريط    
العمال في هذه الدول حتى تلك الموالية للسلطة منها تعاني كثيرا من مضايقات الـسلطة               

ولعلنا لا ننسى في هذا السياق تركيع عمال المناجم في          . بما فيها تبديل اللوائح والأنظمة    
 الليدي  المرأة غير الناعمة   قوى النقابات على الإطلاق على يد     بريطانيا والذين يشكلون أ   

  .ثاتشر
الفرق بين  . رك بين سائر أجناس الدولة    أما التوتاليتارية أو الشمولية فهي قاسم مشت      

مواطنيهـا  توتاليتارية دولة العمال وتوتاليتارية دولة البورجوازية هو أن الأولى تحـدد ل           
أما !  ف يعتنون بصحتهم ثم ماذا يتعلمون     ، أين يسكنون وكي   كيف يعيشون وكيف يلبسون   

ية فإنها تحدد لمواطنيها كيف يعيشون وكيف يموتون أيضا ، كيف يجوعون ويعرون             الثان
الدولة البورجوازية تدعي أنها توفر لمواطنيها      ! ويتشردون بلا عناية صحية وبلا تعليم       

كل الخيارات الحرة ، تلك الخيارات التي تنـدرج فـي           ) الديموقراطية  ( تبعا لطبيعتها   
لـئن كـان مثقفونـا      .  كيف تعيش مقابل قائمة كيف تموت        قائمة: قائمتين متناظرتين   

لى جانـب من الفطنة لدرجة اسـقاط قائمـة       ـيتاريا ع ـضون لدكتاتورية البرول  ـالراف
كيـف  " من الخيارات الحرة فإن الفطنة تخونهم وهم يعتبـرون قائمـة            " كيف تموت   " 
د الناس في كبرى ما لئن كان هذا صحيحا فإن سوا     . هي فعلا من الخيارات الحرة    " عيشت

، ة ألا يعيشوا حياة عائلية مكتملة     يسمى بالديموقراطيات الغربية يخـتارون بإرادتهم الحر     
 ـ    رون قطع تعليمهم والانصراف للعمل    وأن الشباب فيها يختا    ن النـسوة   ، وأن الكثيـر م

أما حرية الرأي التي يقدسها المثقفون فإنها تظـل مقبولـة           !!  يخترن الاتجار بأجسادهن  
إن أي  . لى الدولة البورجوازية طالما بقي الرأي الآخر محروما من وسـائل النـشر            ع
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دراسة معمقة لنشاطات الدولة البورجوازية ولفعالياتها الظاهرة والخفية سوف تبين بكل           
إنهـا  . شمل بكثير من شمولية دولة العمال     وضوح أن شمولية الدولة البورجوازية هي أ      

للنظـام  حيث أن فوضى الإنتاج هي خصيصة لازمـة         تتسع حتى تشمل الفوضى ذاتها      
 سطوة وعنفا من دكتاتوريـة      كما أن دكتاتورية الدولة البورجوازية هي أكثر      . الرأسمالي

فالعنف الذي مارسه الحزب الشيوعي السوفياتي في العشرينات والثلاثينات من          . العمال
حيط من العنف الـذي     القرن الماضي من أجل توطيد دعائم الدولة لا يساوي نقطة من م           

مارسته الدولة البريطانية ضد مواطنيها حيث وصلت عقوبة الطفل الذي يخطف رغيفـا             
في النهائي إلى   يسد به رمقه في القرن السابع عشر حد الإعدام أو في أفضل الحالات الن             

  .القارة الأميركية
فينها بالدولة  ريا واص وا دكتاتورية البروليتا  يحذو مثقفونا حذو الإعلام الغربي فيسبّ     

أولاهما أن الدولـة الـسوفياتية      : تزييف هذه الشتيمة يتخفى بحقيقتين هامتين       . الستالينية
وثانيهمـا أن أداء    . علا دولة دكتاتورية البروليتاريا    كانت ف  1953ـ1922بقيادة ستالين   

 ـ    1990ـ1954الدولة السوفياتية خلال النصف الثاني من عمرها         ى  كان أسوأ إداء حت
ه لكن ثمة حقيقتين هامتين بالمقابل تكـشفان زيـف هـذ          . بها إلى الإنهيار الكامل   انتهى  

أولاهما أن النجاحـات التـي حققتهـا الدولـة          . هاالشتيمة ومدى التضليل المقصود من    
ق ألمانيا  السوفياتية بقيادة ستالين ما زالت مثار دهشة الأعداء قبل الأصدقاء ولم يكن سح            

نيهما أن الدولة السوفياتية فيما بعد سـتالين لـم تعـد دولـة              وثا. النازية أدعاها للدهشة  
  ذلـك ـ بريجينيفبة خروتشوف   كما أعلنت عصا"دولة الشعب كله " البروليتاريا بل 

  .بملء فيها
 ذات صلة وثيقـة بحياتنـا       ربَّ من يعتقد أن مفاهيم الدولة والحق والقانون ليست        

هم هذه المحـاور الأساسـية فـي بنـاء     على هؤلاء أن ينتبهوا إلى أن سوء ف . السياسية
القوميـون مـثلا    .  إلى أخـطاء ذات تداعـيات مصيرية     المجتمعات من شأنه أن يؤدي    

واصفات مطابقة تماما لما ومثلهم الإسلاميون ما فتئوا يناضلون من أجل بناء دولة ذات م        
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 ، وما فتىء الإسلاميون يمهدون السبل ولو بقوة الـسلاح مـن أجـل مبايعـة               يعتقدون
 ـ             ر بـن   المسلمين جميعا لخليفة لا يضاهيه صدقا وعدلا وأمانة وتقوى إلا أبو بكر وعم

هؤلاء واولئك لم يدركوا بعد أن الدولة لا تتشكل وفـق           . الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز    
فالدولـة لا تنـزل مـن       .  حمل مثل هذه المعتقدات كل الشعب      معتقدات معينة حتى ولو   

لـك  ا تنبت من الأرض ونسيجها من عناصـر تربـة ت          السماء وفقا لوصفات مسبقة إنه    
، هي التي   يقية العظمى لهذا المجتمع أو ذاك، وليس أي شيء آخر         المصالح الحق . الأرض

  .تشكل الدولة ، تشكل الحـق  وتشكل القانون 
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   )أو الإمامـة( مانيـة أم الإكليركية ـلالعَ                    
  

ياة السياسية منها على وجه الخصوص تترى       ـية بصورة عامة والح   ياة العرب ـالح
وأول هذه المفارقات هو قيام السلطات      . حـقاًالمضحكة  وبالنقائض والمفارقات الغريبة    
له في كـل الظـروف       ني وتوفير مظلة مناسبة  تسمح     ـالحاكمة بحـماية الخطاب الدي   

ش المرء كون هذه الحماية تتحقق       ويجب ألاّ يده   ؛بالطغيان على سائر الخطابات الأخرى    
ك حتى بعد   ـظل الأمر كذل  .   اللاإنساني واللارحماني  ديبقوة القانون المسنود بالقمع الشد    

. ه ضد حماته    ـيرين انقلاباً تاماً ليتج   ـلال العقدين الأخ  ـلب الخطاب الديني خ   ـأن انق 
ات قـد وظّفـت      بفعل الاستطراد حيث كانت الـسلط      ستمرار الحماية لا يُعقل أن يكون     ا

ير الشرعية دائماً وغير النظيفة فـي معظـم         ـالخطاب الديني في الدفاع عن ولايتها غ      
دّ إذاً من أن هذه السلطات غير الشرعية ما زالت تـستفيد مـن هكـذا             ـلا ب . يانـالأح

ما يستحق التأمل طويلاً في هذا المقام هو أن مثل هذه           . خطاب حتى وإن اتجـه ضدها    
رون ـكن موجودة خلال الق   ـ وغير الديموقراطية للخطاب الديني لم ت      الحماية المشبوهة 

تهدون ـرب يبحثون ويج  ـكرون والفلاسفة الع  ـلام حيث كان المف   ـالثلاثة الأولى للإس  
بكل حرية ودون رقيب أو حسيب في كل أمور الدين دون استثناء حتى في طبيعة الذات                

يادة في بلادهم حين دخـل الفـرس        ـسك فقط حالما فقد العرب ال     ـبدأ حظر ذل  . الإلهية
وحولـوا م  946خليفة المسلمين لتبعيتهم عام     والبويهيون بغداد فاتحين وأخضعوا العرب      

ة ـزم الأتراك الـسلاجق   ـعد أن ه  بثم أخمدت الأنفاس تماماً     . الخليفة إلى مجـرد مفتى   
نّة الذين لا   م خاصة وأن هؤلاء السلاجقة هم من الس       1055تلوا بغداد عام    ـالبويهيين واح 

العرب هم أمة الإسلام وأهلـه ومـع        .  منهم نوالبويهيويحبذون الاجتهاد بخلاف الشيعة     
ؤلاء ـك لم يمارسوا التعصب الديني كما مارسه الفرس والأتراك وذلك لأن تأقلم ه            ـذل

كم العرب لم يكن ميسوراً إن لم يكن مستحيلاً         ـليم العربي كمدخل لح   ـالأغراب في الإق  
من باب التعويض عـن     في التأكيد عليها    ل الهويّة الدينية التي كانوا يغالون       إلاّ من خلا  
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كذا أغلق الغرباء بـاب     ـه.  المستحيلة عليهم و المفقودة فيهم ى  خصائص الهوية الأخر  
حادي رن ال ـتهاد الديني على العرب أولاً وعلى المسلمين من بعد منذ منتصف الق           ـالاج
وهو ما  ة  ـ أي لعشرة قرون طويل    1916العشرين  رن  ـلميلاد وحتى مطلع الق   لر  ـعش

  . زال مغلـقاً بفعل الاسـتلاب 
طابهم على  ـس يؤسسون خ  طاب الديني المسيَّ  ـي أن أئمة الخ   ـثانية ه  ال والمفارقة

 ـ ـة والديموقراطية كما هو معروف ذات نس      ـوى الديموقراطي عـد تلف تمـام   ـيج مخ
 هذين النسيجين لا يقبـل الإلتحـام أو         إن أياً من  . طاب الديني ـالاختلاف عن نسيج الخ   

 ليس هذا إلاّ     !فكيف بأحدهما يُتخذ أساساً للآخر    رد التآلف مع النسيج الآخر،      ـحتى مج 
لسلطات الحاكمة فـي العـالم    ا جميعواة ومع ذلك يحظى بموافقة وقبول       ـمن ألعاب الح  

 التـي   ة الموضـة الديموقراطيـة    ـعل هذا القبول يندرج في إطار صيح      ـول!  العربي
ي والبنـك   ـئات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدول      ـبرى الهي ـتطلقها هذه الأيام ك   

.  والسوق الأوروبية المشتركة   )G7( دول الصناعية السبع الكبرى     ـي ومنظمة ال  ـالدول
كـسير  ـ، تخـشى المواجهـة الحـرة فتقـوم بت         كذا تهرب هذه السلطات إلى الأمام     ـه

 ـ.  اطيتها التـي صـنعتها بنفـسها      ين وتعهير ديموقر  ـالقوان لها تفـضل تعهيـر     ـلع
 مـن   العلمانييند بين   ـة الإكليركيين دون العلمانيين علّها تج     ـالديموقراطية في مواجه  

كذا مواجهة خطورة أقـل علـى       ـعها ويصفق لها أو لعلها تحسب أن في مثل ه         ـيشج
م إكليركـي   أن يطالب الإكليركيون بنظـا    فكن وبغض النظر عن كل هذا       ـل. مصائرها

طالبوا به على أسـاس     ـتباره أما أن ي   ـله اع  على أساس استكمال العبادات هو مطلب     
   .ليس في سياقه ومتناقض مع ذاتهمن الديموقراطية فهو أمر 

 ـ      ـا المفارق ـوأم ثر ممـا تـستدعي     ـة الثالثة والتي تستدعي التفكير والتفسير أك
 ـ  ،ن الثورة والثوار  ق قر ـ القرن العشرين كان بح    نالدهشة والعجب فهي أ    غلت ـ فقد ش

ظم ثورتين في تاريخ البشرية ألا وهما الثورة الاشتراكية والثورة الوطنيـة            ـمعظمه أع 
 ـ  صر الرجعة، عصر الردة   ـير إلى ع  ـول ربعه الأخ  ـأة يتح ـثم فج  هيار ـ، عصر ان
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هذه حقيقة لا   !! ة  ّـتقلال الوطني بلي  ـة وأمسى الاس  ّـ أمست الاشتراكية رزي   –الثورات  
هـو  ،  نهيار الثورات تحديداً   لكن بالنسبة للإسلاميين فان هذا العصر، عصر ا        ؛مراء فيها 

يحار المرء حول كيفية إدراك الإسلاميين لهذا التصادف        ! ذاته عصر الصحوة الإسلامية   
  !!ادفـو محض تصـقاً هـإن كان ح

 ـ        ـالوقوف أم  ى ام هذه المفارقات الغريبة الثلاثة أمر مفيد وضروري للوصـول إل
، هذه الموضوعة التي أصبحت في عـصر        الصحيح لمناقشة موضوعة العلمانية   المدخل  

زاً بذلك  قفزةً مشبوهة عن مختلف       ـير لدى الخطاب المتأسلم قاف    ـالرِّدة الموضوع الأث  
فزوا مثل  ــ لا بدّ هنا من تذكير الذين ق        اليومية لجماهير الشعوب العربية    قضايا الحياة 

ية بأن معالجة قضايا الشعوب اليومية لا يمكن أن تـتم إلاّ وفـق              هذه القفزة الدونكيشوت  
كما يستحسن فـي    . ة هدفاً لها  ـلماني طالما أنها تضع مصالح الناس المادي      ـالمنهج الع 

هذا المقام أن نذكر بالتقدير أولئك الإسلاميين الذين أولوا قضايا شعوبهم كل اهتمامـاتهم              
نكيشوتية التي اشتهر بها أئمة القنوات الفضائية       هم ونفروا من المبارزات الدو    ـونضالات

 وداء وأن الإنفكاك منهـا هـو        ة هي أصل كل علّة    ـة يحذروننا من أن العلماني    ـالنفطي
  !، حل جميع إشكالات الحياة الدنياالحل

 ـ   ـليس أكثر من باب الاحتجاج على دع        ـ ـاوى هؤلاء الأئمة المنتفخ يوبهم ـة ج
م التي نؤكد أنها غير مستوفية للـشروط        ـ دعواه صـود إلى تفح  ـبالبترودولارات نع 

فالانفكاك من العلمانية يعنـي     . ةـتبارات جديّ ـة لأي اع  ـة التي تجعلها مؤهل   ـالقانوني
 أو كما   رجال الدين ،  لإكليروسمباشرة العبور إلى الإكليركية وإيلاء السلطة كل السلطة ل        

 الدين في تلك الحالـة      و علماء  أ  رجال ". علماء الدين   " يصر المتأسلمون على تسميتهم     
، لصالحهم  هم هم وليس لصالح أي فئة أخرى      ـسوف ينظمون كل أمور المجتمع لصالح     

  أيـضاً  دولة كهذه لا تكون إلاّ علمانيـة      . على الأرض  االله   خلفاءل  ـباعتبارهم على الأق  
 لكنها نفاقاً تتزيّا بزي الإكليركية أو الإمامة أو الخلافة وقـد جربـت الـشعوب خـلال              

ذه الأشكال من السلطة سواء في الغـرب المـسيحي أم فـي             ـالعصور المظلمة مثل ه   
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 أبويـة   سلطة إقطاعية ولم يرها أحد هنا إلاّ        سلطةالشرق المسلم فلم يرها أحد هناك إلاّ        
دولة الأساقفة أو الأئمة تزعم أنها تقـود قـوى الإنتـاج لمـصلحة االله تعـالى                 . ريعية

جة لأي من مخرجات الإنتاج وأما المؤمنون فليس من أحدٍ          كن االله ليس بحا   ـوالمؤمنين ل 
باد االله حسب إيمانهم ويوزع بالتالي مجمل       ـيدرّج ع و  يصنّف من بني البشر يستطيع أن    

بل وحتى إن تيسر ذلك فأي حقٍ هـو هـذا           . ليهم وفق هذا التدريج   ـل الوطني ع  ـالدخ
 لمن لـم ينتجــه مـن        الحـق الذي يُسـلب المنتجون بموجبه من إنتاجهم كي يُعطى        
لَـئِن ســلّمني أالله   .. " المؤمنين كما كان سيفعل عمر بن الخـطاب حـين وعــد           

ِـيَّنَ الراعي نصيبه من هذا المال لم يعـرق جبينه           ـ لاحظ قال الراعـي بـدليل       "لَيَأت
 كان الإسلام أكثرالثورات التصاقاً بالمفاهيم الدينية لكنه مع       . الإنتاج وليس بدليل الإيمان   

اضطر مسلمو السقيفة لـدى وفـاة       . جتمعذلك لم يستطع أن يشكّل طبقة جديدة تقود الم        
كما كان الأمر قبـل     )  ريش  قالخلافة في   (  وا قبيلة قريش كل السلطة    ـالرسول أن يولّ  

ثلما كان عليه الحال قبل     الإسلام ثم ما لبث الأمويون أن استعادوا الزعامة في الجزيرة م          
 ـ       خلاصة القو . الإسلام  ـ   ـل هو أنه ليس في الحياة نظام ح جميـع  . لمانيـكم غيـر ع

 ـ        ـلمانية بمعنى أنها تح   ـالأنظمة ع  كرت ـكم لمصلحة طبقة أو فئة في مجتمعها ولو أن
لمانية، الإكليركية أو   ـة والبعض الآخر بحجة اللاع    ـة العلماني ـبعضها ينكر بحج  . ذلك

 الحقيقية على الأرض ولـيس      ة والمجتمع بحساب المصالح   ـجميعها تدير الدول  . الإمامة
ولعل المرء يستطيع أن يذهب أبعد مـن هـذا فيـدعي أن جميـع               . مصالحغير هذه ال  

لأصـل  كام سماوية إنما هـي فـي ا  ـال الدين على أنها أحـكام التي يدمغها رج  ـالأح
. ماء وتوصي بتطبيقهاـ، عرفها وطبقها قبل أن تتبناها الس   أحكام أرضية أوجدها الإنسان   

ناتون أحـد فراعنـة     ـريعة موسى هي ذاتها شريعة أخ     ـعلى ذلك من أن ش    وليس أدل   
 للنبي موسى وقام بثورة دينيـة وأتـى بـدين           عاصر ق م وهو م    1334ـ1350مصر  

المسيحي كان الصابئة ) سرّ المعمودية  ( وأن ما يدعى ب     . ديد هو أول دين توحيدي    ـج
بل حتـى أن بعـض      .  طويل سماء ليوحنا المعمدان بأمدٍ   قد عرفوه قبل أن تكشف عنه ال      
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ج إلى البيت الحرام كان الإنسان قد مارسها قبل         ـبادة من مثل الصوم والح    ـطقوس الع 
 "القوانين أو الأحكام الوضعية   "بناء عليه يكون تعبير     . أن تُرسل إليه الرسالات السماوية    

ان كان قد   الذي يستخدمه كثيراً رجال الدين تعبيراً غير ذي دلالة حقيقية طالما أن الإنس            
كام هـذه   ـولذلك جاءت أح  . عرف جميع القوانين التي تبنتها السماء وأوصت بتطبيقها       

منها ما هو مسموح    القوانين على درجات منها ما هو محرم ومنها ما هو غير مستحب و            
فإبراهيم الخليل أبو الأنبياء تزوج من أخته غير الشقيقة سارة ومـع            . كما جاءت ظرفية  

لهما مـن ابنهمـا اسـحق مـع أن          ـاالله بارك في نس    يعتقدون بأن    فإن المؤمنين ك  ـذل
يماً قاطعاً واعتبرته مـن     رـميعها حرمت الزواج من الأخت تح     ـالرسالات السماوية ج  

تنابها ـذ اج ّـمور بل حب  ـرم تناول الخ  ـكما أن الوحي القرآني المبكر لم يح      .  الكبائر
وهو مـا   ،  "م إلاّ ما هو بين أيديكم        ما جئتك  " وكم من آية قرآنية عبّرت عن معنى         .فقط

  .يعني أن كل الأحكام الواردة في القرآن هي في أصولها وضعية قبل أن تكون سماوية
ليركي إنما هـو    ـالإك/تبيّن لنا مثل هذه الإضاءة الاستهلالية أن التناقض العلماني        

 ـ  . قوم على أي أساس من الحقيقة     ـري خادع ولا ي   ـتناقض ظاه  اء الـدين   ـولـئن ج
 كبار أئمة المسلمين فإن العلمانية ليست أكثر من منهج غايتـه            يتوافقير الناس كما    ـخل

أما حجة الإكليركيين بأن الإنسان لـم يخلـق علـى           . سانيةير الإن ـالأولى والأخيرة خ  
الأرض إلاّ ليكرم االله في السماء فتبطلها حجة العلمانيين التي تقول أن الإنـسان غيـر                

   .كون لديه ما يكرّم به اهللالمكرّم في الأرض لن ي
 -ة القنوات الفضائية النفطية بالطبع      ـير أئم ـ من غ  –لماذا إذاً يندفع الإكليركيون     

؟  يظن الإكليركيون أن االله أوكل أمـر          إلى تأجيج الصراع مع العلمانيين     بإصرار عنيد 
 ـق ما يـوه وف ـ، لهم وحدهم أن ينظم    م إليهم قبل أن يغيب في السماء      ـهذا العال  ه ـرون

 ـ . ها أدرى ـم ب ـريعة االله التي ه   ـمع ش  متفقاً  ـ   ـأما العل تماعية ـوم الـسياسية والاج
ة كمـا يـرى     ـكام الإلهي ـة بها بل إنها تفسد الأح     ـتصادية فليس للبشرية حاج   ـوالاق

 يقولون كل شيء وأي شيء ثم يقسمون بأن االله مـن وراء القـصد واالله                 !!الإكليروس  
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ة ـالصراع بين السلطة الدينيـة والـسلط      ! ة  ـلسلطة المطلق و السلطة وا  ـكما يقرّون ه  
 ـوهو أقدم من سائر الأديان السماوية       . دم التاريخ ـم ق ـالزمنية هو صراع قدي    ل إنـه   ب

 ـ . كرة دينية ـود أول ف  ـمع وج  دـوج  ـ ـفحسب ق  ـ ـراءات ع يا ـلماء الآنثروبولوج
Anthropologists  تـه العـصبية    بل أن تتطور عقد   ـان ملايين السنين ق   ـ عاش الإنس

أو الأحـرى الحيـوان     كان الإنسان   .  ملايين سنة  ةر وعيه الذي استغرق ثلاث    ـليبدأ فج 
 خلال كل تلك الأزمنة الطويلة يعيش على التقاط الحبوب والثمـار فـي              الشبيه بالإنسان 

كان بلا عقل   . هـان لم يكن ينتج حيات    ـتراس في النادر أي أن الإنس     ـالغالب وعلى الاف  
 ـ ـكان يعيش حياة القط   . رى التي لا تنتج حياتها    ـانات الأخ ائر الحيو ـكس ذي لا  ـيع ال

وليس كل الحيوانات الشبيهة بالإنسان استطاعت أن تعبر        . تمعاً بأبسط صوره  ـيشكل مج 
يوانات لـم   ـلا بدّ أن فصائل كثيرة من هذه الح       . الفاصل الصعب بين الوعي واللاوعي    

ومـن  (Survival)  حالة سـاوى البقـاء  الوعي في هذه ال. ور فانقرضتـتستطع العب
فمـا كـان    . لـه  المؤكد أن هذا ترتب على ضعف كلي للإنسان أمام الوحوش المعايشة          

الة للدفاع عـن نفـسه      يّاً أو أن ينجح في اكتساب وسيلة فع       ـللإنسان إلاّ أن ينقرض كل    
دام لئن أفلحت بعض السلالات الشبيهة بالإنسان في الاهتداء إلـى اسـتخ           . وحماية بقائه 

فلح  ـرى لم ت  ـر والعصا للحفاظ على استمرارها وبقائها فإن سلالات شبيهة أخ         ـالحج
الاستخدام الفعال للعصا والحجر سمح للإنسان بالتكـاثر وتزايـد          . عاً لذلك انقرضت تب ف

ز الإنسان  ـياً الأمر الذي حف   ـذاء المتيسر في الطبيعة لم يعد كاف      ـأعداده لدرجة أن الغ   
 ـ. ير صيد أكثـر   ـرية التي مكنته من توف    ـة الفأس الحج  الى اكتشاف وصناع   فأس ـال

. ن كما يجمع علمـاء الأنثروبولوجيـا      بزوغ شمس الوعي لدى الإنسا    لر  ـالحجرية تؤش 
هكذا بدأ الإنسان ينتج حياته باستخدام الآلة فافترق بذلك مساره عن مـسار الحيوانـات               

رحلـة    يصفها علماء الإجتمـاع     أو كما  الأخرى ومن تلك النقطة بدأت رحلته الإنسانية      
لزم تأكيد أهميته هنـا هـو أن        ـما ي .  أي أن يخرج الإنسان من جلده متغرباً       رابتغالإ
ي أيضاً التي حفظتـه مـن       ـت الوعي في الإنسان وه    ـ هي التي زرع    أو الأداة  ةـالآل
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 .بتطورهـا ذي لا ينفك  يتـسع       ـ التي شكلت وعاء الوعي لديه ال       كذلك الإنقراض وهي 
  .حرّك الوعيإنها م

 الوعي الإنساني بسيطاً     بسيطة بساطة الفأس الحجرية ومثلها بالطبع بدأ       داةبدأت الأ 
 ألوف يستغرق الإنسان أزمنة طويلة قد تصل إلى          أو الأداة  كان أي تطوير للآلة   . وأوليّاً
ال علاقـة جدليـة     ـي الح فومنذ أن بدأ الإنسان ينتج حياته بوساطة الآلة قامت          . السنين

ومـا أن   . ة ومستوى تطور الآلة من جهة أخرى      ة بين تكاثر الجنس البشري من جه      أبديّ
تدخل هذه العلاقة في أزمة حتى يغيّر الإنسان في حياته وفي علاقته مع الآلة ليـنعكس                

ة كبرى نشبت بين ـفي أول أزم . ي إدخال بعض التطويرات على الآلة     في نهاية الأمر ف   
فيلي الذي يعيش ـظهر الإنسان الطـ ا عمّرت طويلاً  دّ أنهـة ـ ولا ب ـان والآلـالإنس

وهكـذا نـشأت    . هم في الغذاء وفي أشيائهم الأخرى     على حساب الآخرين ويسلبهم حقوق    
العبودية من باب تصريف الأزمة ـ الحدّ من تكاثر الجنس البشري من جهة والعجـز   

انتشرت . رىمن جهة أخ   في الإنتاج   المستخدمة دواتعن إحداث تطوير ملموس في الأ     
عاليتها نشاطات الزراعات   لف ولم تتجاوز ف   ـالعبودية طالما ظلت أدوات الإنتاج في تخ      

وهكذا قبل ما يناهز الستين قرناً بدأت تتـشكل           Horticulture) ( ة، البستن الصغيرة
مدينة العبيد هي مدينة تعود ملكيتهـا لأحـد الطفيليـين           . ك أو مدن العبيد   ـالمدن الممال 
شواهد مدن  . كهاـ، هي كل مملكته وهو ملكها ومال      ملكها بما فيها ومن فيها    ـالسادة ، ي  

بتراء والأهرامـات  ـل وال ـت قائمة حتى يومنا هذا من مثل برج باب        ـالعبيد هذه ما زال   
هذه الشواهد المعمارية الضخمة تعكس     . ولس والكولسيوم وغيرها  ـك والأكروب ـوالكرن

تلـك  بد الذين أعتصر كل جهد فيهم لبناء معمار         أول ما تعكس الاستنزاف الوحشي للعبي     
بيده والتي تبـدو    ـة والاستثنائية للسيد على ع    ـدل على الولاية المطلق   ـالضخامة التي ت  

 ـ         زة منطق الأشياء  متجاو اد دـ، كما تعكس الاحتشاد الكثيف بمقاييس تلك الأزمنـة لأع
كون إلاّ نتيجـة لسلـسلة      ك الإحتشاد الذي ما كان لي     ـ، ذل العبيد في تلك المدن والمواقع    

  .يشنها سيد المدينة على مدن أخرى يسبيها ويستعبد أهلها ة ـحروب ناجح
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 ـ       ـهذه الصورة المستحضرة من أعماق التاري      ائل ـخ توضح لنـا أن تطـور وس
 ـط وتكامل مجتمعاتها وتعقيـدها أي     ـالإنتاج في المدن الممالك قد عمل على تراب        ضاً ـ

قل المجتمـع   ـد كافياً لمعادلة ث   ـطوته الفيزيائية لم يع   بحيث أن ثقل الملك السيد بكل س      
كالية لم يكن أمام الملك السيد من حيلة أو وسـيلة سـوى             ـأمام هذه الإش  . الذي يحكمه 

فوق الفيزيائية أيضاً أي قـوى غيبيـة لا         والإدعاء بأنه لا يملك قوىً  فيزيائية فقط بل          
ي يتمكن من إصدار شرائع ذات قوى       كان عليه أن يدّعي الألوهية ك     . واهـيملكها أحد س  

مثل هـذه    الفراعنة أصدروا . وايا مملكته ويخضع لها كل رعاياه     قطعية ونافذة في كل ز    
في تلك المرحلة المبكـرة مـن التـاريخ         . ي أصدر شريعته المعروفة   الشرائع وحموراب 

نيويـة  ، السلطة الفيزيائية أو الد    م السياسي والإداري مزدوج السلطة    عرفت البشرية النظا  
طان ـبدأ هذا التناقض في الملك السيد ذاته فهو الـسل . لسلطة فوق الفيزيائية أو الدينية   وا

مثل هذا الشكل من الملك الإله      . الأحد في مملكة العبيد   و الإله الواحد    ـمطلق السلطة وه  
كان لازماً في بداية تشكل المجتمعات البشرية المتماسكة فهو النموذج القادر على تركيز             

سلطة كيما يكون بإمكانها تنظيم المجتمع بل حتى دفعه في أحايين كثيرة إلـى حـرب                ال
ولهم إلى عبيد ويقامر في     ـعامة ضد المجتمعات المجاورة ينهب ما فيها ومن فيها ويح         

كانت مثل تلك الحـروب ضـرورية       . كونـكون أو لا ي   ـسبيل ذلك بمصيره في أن ي     
تنمو وتتزايد كان الشغل العام يقـصر عـن         ه  ـفبمقدار ما كانت حاجات الملك وأعوان     

د من العبيد الذين يستحيل توفيرهم إلاّ عن طريق نهـب           ـتلبيتها وتقوم الحاجة إلى مزي    
الممالك المجاورة واستعباد كل أهلها وسبي نسائها وهنّ الوسيلة الوحيدة لتكثير العـرق             

ل حـرب رسـالة     ونظراً لأخطار الحروب على مصائر الناس فقد كان نفير ك         . جنسوال
وليس غريباً أن ينطبـق هـذا المعيـار علـى            . ا جديد اًجديدة من وراء الطبيعة أو دين     

وراة لم تخفِ بل أوضحت بكل جلاء أن رسـالة النبـي   ـ  فالت أيضاًالرسالات السماوية 
 ـ         ) الشريعة  ( موسى   ة حربيـة ضـد     إنما نزلت من أجل تجنيد بني إسرائيل فـي حمل

إنّا .. إذهب وربك فقاتلا    .. " ذا واضحاً في القرآن     ـ كان ه  قدو, الكنعانيين في فلسطين  
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ورة ضـد عبوديـة     ـ لتجند اليهود في ث     المسيح   وجاءت رسالة عيسى  " . هنا لقاعدون   
 ـ  " ود ـملك اليه" روما وقد لقّب عيسى في حينه بِ    د ـحيث أراد أن يبعـث مـن جدي

جئـت  .. " ته الـشهيرة    ه قال قول  ـوحين أدرك فشل مشروع   , ليمان  سـمملكة داؤود و  
ومن المعروف أن العبرانيين قاموا بعـشرات الثـورات         " لخاصتي وخاصتي لم تتبعني     

ضد روما منذ احتلال الرومان لفلسطين حـوالي العام خمسين قبل الميلاد وحتى العـام              
أما الرسالة الإسلامية فسرعان ما تحققـت       . الميلاد حين هـدم الرومان هيكلهم     بعد   73

صل دمـشق بمكـة     تي  ت للتجارة العربية ال   يةلدنيوي وتم تحرير الطريق الرئيس    ببعدها ا 
لا ذلك الاستيلاء على طريق التجارة العالمية ما بين غرب          ـوأواسط الجزيرة العربية وت   

  " .طريق الحرير " المعروفة ب المتوسط وحدود الصين 
واجية التبعية  ة في ذات الملك اقتضت بالضرورة ازد      ـالازدواجية الظاهرية للسلط  

وازي له بـالت   دّ أن يكون  ـه الدنيوية فلا ب   ـكما أن للملك قصراً يمارس منه سلطات      ـف. 
. ي المعبـد  فواء في القصر أم     ـللملك الإله أتباع وخدم س    . معبد تكرس فيه ذاته الإلهية    

لطاته الدنيوية وخدمه فـي المعبـد يحكمـون         ـكمون بموجب س  ـخدمه في القصر يح   
 ـ            بموجب سلطاته ال   . هـدينية وثمة تناحر بين هؤلاء وأولئك مع أن الملك هو ذاتـه الإل

دم الدينيين في المعبد أية صلاّحيات في       ـون في القصر ينكرون على الخ     ـالخدم الدنيوي 
، ومـثلهم يفعـل     دنيا شيء والحياة الأخرى شيء آخر     يا باعتبار أن الحياة ال    ـالحياة الدن 

  .و الأصل وليس الملك الإنسانله هخدم المعبد محاجّين أن الملك الإ
منذ ذلك التاريخ الموغل في القدم تطور هذا التناقض الظاهري متساوقاً مع تنامي             

كال مختلفة قبل أن يتلاشى نهائياً تقريباً فـي العـالم           ـالوعي الاجتماعي في خمسة أش    
  :الحديث 
الـشكل  وتحدّر إلينا هذا    . الشكل الذي بدأ به تاريخ الحضارة     الملك الإله وهو     .1

عبر التاريخ خاصة في شرق آسيا ولو بصورة باهتة فإمبراطور اليابان ظل شـبه إلـه                
 ـ          ـحتى هزيمة اليابان في الح     و ـرب العالمية الثانية كما أن الدالاي لاما في التبـت ه
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 ـ           ـومن المعل . نصف إله  ة ـوم أن ملوك مصر من قدماء الفراعنة كـانوا بمثابـة الآله
  بأ معاً ـانت ملكة وإلهة سكما أن بلقيس ك. للمصريين 

ام الوعي الإنساني المتنامي    ـد بليت أم  قكرة الملك الإله كانت     ـف: الملك النبي    .2
 المبـشرة   Monotheist)(م القديم مجموعة من الديانات التوحيدية       ـفانتشرت في العال  

 فرعون مصر في القرن الرابع عـشر        أخناتونلعل أولاها كانت ديانة       . بوحدانية االله   
زال لهما أتباع في إيـران      ل الميلاد أما أهمها فكانت الزرادشتيه والصابئة  اللتين ما           قب

دة كان لا بدّ لفكرة الملك الإله مـن أن تنـزل قلـيلاً    ـإزّاء هذه الأفكار الجدي . والعراق
وهكذا كان جميع ملوك    . الملك النبي المتصل دائماً باالله    اه أرض الواقع لتأخذ شكل      ـباتج
بياء بدءاً بموسى مؤسس الديانة اليهودية ونبي الدولة اليهودية في القرن الثالث         ود أن ـاليه

رائيلية ـعشر قبل الميلاد ثم يوشع فاتح فلسطين وكنعانيا ثم داؤود مؤسس أول مملكة إس          
ود لاعتباره الملـك الإلـه      ـاد مشايعوه من اليه   ـثم ابنه سليمان وعندما ظهر المسيح ع      

  . د وسليمانوليس الملك النبي كداؤو
 ـتم ل ـى في العال  ـة الأول ـتراجعت الديانات التوحيدي  : ة  ـالملك الخليف  .3 ل ـح

محلها الرسالات السماوية الثلاث ـ اليهودية في القرن الثالـث عـشر قبـل المـيلاد      
من المعروف  . والمسيحية في القرن الميلادي الأول ثم الإسلام في القرن السابع للميلاد            

انات الثلاث كانت قد أقفلت الباب خلفها لتنكر النبوّة على كـل مـن              أن كلاً من هذه الدي    
ع مرة  ـكرة الملك النبي شرعيتها ونزلت باتجاه أرض الواق       ـبذلك فقدت ف  . يأتي بعدها   

أول تجسيد لهذه الفكرة كان خليفة      ". ة االله في الأرض     فالملك خلي .. " أخرى لتأخذ شكل    
خليفة إذا ما كان خليفة االله أم خليفة النبي إلا أنـه            اختلف التأويل في معنى ال    . المسلمين  

يظل في كلتا الحالتين أميراً للمؤمنين لا يفصل بينه وبين االله سوى روح النبي الغائبة في                
ك حتى حين لم يكن الخليفة سوى خليفة أبيه كما في العهـدين             ـظل الأمر كذل  . السماء  

، الإكليركيـة المظهـر     ل مـن الدولـة      انتقل هذا الشك  . وي والعباسي وما بعدهما   ـالأم
 إلى أوروبا المسيحية الكاثوليكية في الغرب خلال القرون الوسطى          البطريركية الجوهر ،  
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مالك أوروبا  حيث طغى هناك المظهر على الجوهر فأصبح بابا روما الحاكم الفرد لكل م            
ووصل . لفتهك على مخا  ـرؤ أي مل  ـيعين أسقفاً في كل قصر لا يج      ،  الغربية الكاثوليكية 

كلترا بصورة مهينة وذلك بتوقيفه لبضعة أيام حاسـر         ـة ملك إن  ـالأمر بالبابا إلى معاقب   
  . افي الفدمين تحت الثلوج المتهاطلةـالرأس ح
كان يتصادف أحياناً أن يشتد ساعد الملك لأسباب إثنية         : الملك ذو الحق الإلهي      .4

كات البابا فيـدّعي عندئـذٍ أن االله        ة إلى تبري  ـعود بحاج ـير دينية فلا ي   ـأو اجتماعية غ  
ك وادّعاؤه هذا يستند إلى مفهوم ديني يقول بـأن الأحـداث لا             ـلق في المُ  ـأعطاه الح 

إنها إرادة االله التي    . تحدث إلاّ بأمر من االله وما ارتقاؤه سدة الحكم إلاّ أحد هذه الأحداث              
 مثل هذا الحق الإلهـي      لعل أول ملك استحضر   . له التدخل فيها   تتجاوز البابا ولا يجوز   

 ـ       1066فعندما فتح إنكلترا عام     . يم الفاتح ـكان ول  كلترا ـ إدّعى أن االله وهبـه أرض إن
  .شاء ـيتصرف بها كما يشاء ويهبها لمن ي

عصر التنوير في القرن الرابع عـشر وانهـارت         ل ظهرت الإرهاصات الأولى   .5
 ـ. س عـشر  صلاح الديني في القرن الخام    ة الكنيسة مع قيام حركة الإ     ـسلط عت ـتراج

إزاء هذه  . ريبيـها المنهج العلمي التج   ـخ مكان ـالفكرة الدينية في عصر النهضة وترس     
 منذ البداية إلـى     لطانهم الذي استند حقوقياً وأدبياً    ـالثورة الفكرية خشي الملوك فقدان س     

ؤلاء الملوك من مفر سوى الفصل بين هرمـي الـسلطة           ـلم يكن أمام ه   . الفكرة الدينية 
الأمر كـذلك  . ستثناء الرأس حيث يجلس الملك فقط   نية والسلطة الدنيوية فصلاً تاماً با     الدي

 ومثله يجلس ملـك مـصر ورئـيس          السلطتين رأسفي إنكلترا حيث يجلس الملك على       
  .الجمهورية فيما بعد 

ظهرت فكرة السلطة الدينية مع بداية الحضارة  أي قبل أكثر من ستة آلاف عام 
 إستغرقها عشرات .ة إلاّ في القرن السابع عشرـر بصورة ملموسولم تبدأ بالانحسا

 الأشكال الخمسة هذه عبر الواقعيةنحوالقرون حتى تطورت فكرة السلطة الدينية 
عمرها الطويل من جهة وتطورها باتجاه الواقعية من جهة أخرى يدللان . المتباينة
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 فكرة غير قابلة للتطبيق بصورة مقنعة تماماً على أن فكرة السلطة الدينية هي مجرد
قم في فلسطين بفعل شريعة موسى حيث ـة اليهودية لم تـفالدول. ال من الأحوالـبح

كي قصتهم قبل أن ـاه فلسطين كما تحـوا من مصر باتجـكان العبرانيون قد خرج
 ،م الدفقة الروحية الكبرى التي أتى بهاـأما الإسلام فإنه ورغ. يبشرهم موسى بشريعته

 لم يستطع تغيير طبيعة السلطة في الحجاز والتي كانت حكراً ، بمثلها دين غيرهولم يأتِ
كانت سلطة الأمويين . ليهمعلى الأمويين ثم ما لبثت طويلاً بعد موت النبي أن عادت إ

لتي الصيف والشتاء ـ وعادت سلطتهم بعد ـلام سلطة تجارية ـ أمراء رحـقبل الإس
وا إلى أن تكون ـأما العباسيون وقد اتجه. اًسلام في دمشق سلطة تجارية أيضالإ

ا لصالح ـقبل كل شيء آخر فإنهم سرعان ما فقدوهفكرية سلطتهم سلطة ثقافية 
أما سلطة البابا في أوروبا الكاثوليكية فلم تكن . راك وغيرهمـم من فرس وأتـالأعاج

ها الزمنية لطتـئات ضد الكنيسة وسـهمّ حين تتمرد بعض الفـتعبأ بالقيم الدينية الل
ظائم ـل والثبور وعـحينئذٍ فقط تهب الكنيسة لتعبئ كل طاقاتها ضد التمرد مهددة بالوي

كان اهتمامها يتركز في أملاكها . ةـكفر والإلحاد والزندقـالأمور ومتهمة المتمردين بال
، وفي مملكة عن مجموع أملاك الإقطاعيينعة الشاسعة والتي كانت تزيد في كل ـالواس

لئن كان الإقطاعيون يعطون . يعود بالريع الأكبر على البابوية هذه الأملاك بما استغلال
أعشار محاصيل الأراضي إلى الأقنان الذين يزرعونها فإن الكنيسة لم تكن تعطي 

ة وزراعة أملاكها الشاسعة ـ، تسخرهم في فلاح الرهبان الفقراءعبدكانت تست. يئاًـش
اصة وأنهم كلفها هؤلاء الرهبان شيئاً يذكر خـيفي كل أوروبا الكاثوليكية دون أن 

 التي كانت ستقع على  إذ حُرِّم عليهم الزواج خشية الإعالةيقضون عمرهم بلا عوائل
مة روال أن ينهض رهبان إنكلترا في ثورة عاـ غريباً في مثل هذه الأحم يكن ل.الكنيسة

 (أطلق عليها اسم ركة ـشملت جميع الأبرشيات وانتظم رهبانها في حضد البابوية 
 1294ـ Roger Bacon 1214ر بيكون ـروجدها ـاوزت جرأة رائـتج ) اللولارد

كان الراهب بيكون قد أصدر . ينية الأساسيةيم الدـكك ببعض المفاهـذت تشـوأخ
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 يقبل فيه بل يطالب بأن يحكم البابا العالم إنما بمنهج 1266عام  Opus Majus  مؤلفه
ع المادي على ـقائق الواقـ والأفكار التي لا تستند إلى حعلمي بعيدٍ عن الخرافات

 الذي 1384ـ1330ح الديني المعروف جون ويكلف ـإثر ذلك ظهر المصل. الأرض
شن هجوماً قوياً وشاملاً على سلطة الكنيسة وشجع الملك على حرمان الباباوية من 

  .جباية الضرائب من الشعب الإنكليزي 
إلاّ أن اكتشاف أمريكا من جهة . قرن الخامس عشر انهارت سلطة الكنيسة في ال

ير نشر وإرساء المنهج العلمي في ـوحرب المائة عام من جهة أخرى عملا على تأخ
 فقط أصدر فرنسيس بيكون 1620في عام . رنينـياة العامة لما يناهز القـالح

Francis Bacon مؤلفه الشهير Novum Organum الذي أرسى المنهج العلمي 
حث والتفكير في شتى لوب البـريبي وهو المنهج الذي أصبح منذ ذلك الحين أسالتج

وهكذا قادت البورجوازية الأوروبية ثورة ثقافية امتدت أربعة قرون بدأت . مناحي الحياة
رن السابع ـرن الثالث عشر ولم تنتهِ بفرنسيس بيكون في القـبروجر بيكون في الق

دة ـقافة العقيـلع بنية ثـ الثقافية واستطاعت أن تخ، ثورة امتدت عميقاً في البنيةعشر
لم تستكمل هذه الثورة . ديةوالإيمان من جذورها وتستبدلها بالثقافة العلمية التجريبية والنق

لقد نزف الأوروبيون دماء كثيرة فيما يُسمى . لأعظم في تاريخ البشرية دون دماءا
تها وعلى رأسها الثورة الفرنسية ل تروب الدينية وفي الثورات البورجوازية التيـبالح

  . 1789 عـام
موضوعنا هنا يتركز في نقطة رئيسية واحدة في غاية الأهمية وهي أن هذه 

يدة أو الحركة التاريخية التي أسست لعالمنا الحديث بكل نظمه ومفاهيمه لم تجرِ وفق عق
فمنذ القرن . رضبعاً للحقائق المتجددة على الأ، بل جرت تعقائد مهما كانت توجهاتها

قيم مدنها في الأراضي ـوازية الأوروبية الوليدة تـثالث عشر بدأت الطبقة البورجـال
ير ورفاه الإنسان ـ لخماديالمحررة من القارة وعملت هذه المدن في الإنتاج السلعي ال

وكان الناظم لهذا قائده ـيس لتجسيد عـوللال تلبية احتياجاته المعاشية المتعددة ـمن خ
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ميع ـحيث يخضع الج شيء إلى السوق الذي دفع بكلون القيمة ـقانتاج هو ـنالإ
كليّ القدرة وحيث يتساوى الجميع إلاّ بمقدار ما في ـذا القانون الـتثناء لهـودون اس

.. ظيم شكسبير يصيح مستنكراً ـ الشاعر الإنكليزي العهذا ما جعليوبهم من ذهب وـج
لم يستطع القسّ روجر بيكون وفي زمنٍ  " .  !ري الذهب يا قوّاد العالم البش  أيها"

م إلاّ أن يلاحظ أن جموع الناس أخذت تتجه إلى الأسواق بدل المعابد 1266مبكرٍ جداً 
حكم العالم  من البابا أن ياًلباطسارع فما كان منه وهو المخلص للكنيسة والبابا إلاّ أن 

ماه رجال البابا في حة بيكون بل رالبابا لم يأخذ بالطبع بنصي. بالعلم وليس بالخرافة
، هي  ، أعظم ملك عرفته بريطانيا1603 ـ1558اليزابيث الأولى . غياهب السجون

ول ـأخذت بها واستطاعت أن تح. يكونـ بذكائها المعروف قيمة نصيحة ب أدركتالتي
  . خ لخمسة قرون ـبريطانيا إلى أعظم دولة ميركانتيلية فأسست لمجد بريطانيا الشام

ج عصر التنوير بالنهضة الأوروبية هذه النهضة التي بلغت من القوة حداً تُوّ
ة من باطن ـخلعت كل بناه التحتي. ةً وعمقاًعالم القديم سعـكنها من أن تقلب الـم

ة إلى ما وراء الحياة الإنسانية وصاغت عالماً جديداً ـالأرض وألقت بكل بناه الفوقي
لكن . م اليومـ، عالماً جديداً بكل شيء هو عاللعلمانيةالإكليركية واستبدلها بااستغنى عن 
؟  م يبزغ في مشرقنا العربي المسلمـة ولـر التنوير في أوروبا الكاثوليكيـلماذا بزغ فج

ك لأن المسيحية الكاثوليكية ـ؟ هل كان ذلقم عندناـولماذا قامت النهضة هناك ولم ت
. اءٍ مخالفـ أبداً بالرغم من كل ادع؟ هذا ليس صحيحاًلامـأكثر قبولاً للعقل من الإس

فالإسلام هو الدين الوحيد الذي وضع الإنسان فوق الحيوان مميزاً فقط بالعقل وهو كذلك 
ع ـوفي القرنين التاس.  على التعلم ولو في أقاصي الأرضالدين الوحيد الذي حضّ

م ـ العالير العصور المظلمة وكانـد في دياجـوالعاشر الميلاديين كانت أوروبا ترق
  ثقافي ؟؟ـإذاً لماذا كان كل ذلك الانحطاط ال. حيا أوج نهضته العلمية والثقافيةالعربي ي

م وفيـه احتـل البويهيـون       946نعود مرةً أخرى للاحتلالات الأجنبية إذ بعد عام         
، منذ ذلك الحين لـم يعـد        صبح الخليفة مجرد دمية في أيديهم     الم العربي وأ  ـالفرس الع 
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لم يستطع العرب تحرير إرادتهـم منـذ        . ى حماية مفكريهم وعلمائهم   العرب قادرين عل  
 ـ            ـذل ربي ـك الحين وحتى منتصف القرن العشرين وما بعده وظلت حرية المفكـر الع

وإنه لمما يبعث على السخرية ويثير الغضب بذات        . ادرة كل تلك الفترة الطويلة جداً     مص
لحفاظ على قدسية الإسلام علماً بأن   ة ا ـالوقت هو أن هذه المصادرة كانت تتم دائماً بحج        

م الذين لم تأخذهم العصبية فـي   ـالتهم الأولى للأمم وه   ـلام هو دين العرب ورس    ـالإس
 ـ    ـم السيادي الذي اس   ـالدين طيلة حكمه   الـشعوبيون  . ة قـرون  ـتمر لأكثر مـن ثلاث

وإن ظّم أجر المجتهد حتـى      ـرباء لم يجهلوا أن ألفباء الإسلام هي القراءة وأنه ع         ـالغ
وا أيضاً أن فـي     ـكنهم عرف ـ، لم يجهلوا كل ذلك ل     أ وأنه اعتبر العقل زينة الإنسان     أخط

 نهاية مؤكدة لاحتلالهم لأرض العرب ولاستغلالهم لأمة        ، حرية التفكير والإجتهاد   الحرية
زالي كان من أعاظم المجتهدين      فالإمام الغ  .لماًـالعرب وهي الأرقى حضارةً والأكثر ع     

له السلاجقة عن إدارة المدرسة النظامية وهام شريداً لسنين طويلة عـاد            لكن بعد أن عز   
  .يمنع الإجتهاد كي يعيده السلاجقة رئيساً للنظاميةيستنكر ذاته ول

إننا لا نحاكم التاريخ حين نقول أن النهضة كانت ستقوم في مشرقنا العربـي فـي                
 ـ        ـالقرن الح   ـ   ـادي عشر أو الثاني عشر لنسبق الأوروبيـين بثلاث و أن  ـة قـرون ل

لى قوة دولتهم ونقائها ولم ينهزموا أمام البويهيين ويسلموا رقاب          ـظوا ع ـالعبّاسيين حاف 
وهنا لا يستطيع المرء إلاّ أن يعبر عن سخطه حـين           . لاءـؤلاء الدخ ـالعرب عبيداً له  

كبرى بقيـادة الـشريف   ـتفصح بعض الجماعات المتأسلمة عن شجبها للثورة العربية ال  
ة أن السلطنة العثمانية كانت دار الإسلام فكما لو أن المملكة العربيـة التـي               حسين بحج 

استهدفت الثورة بناءها ما كانت لتكون داراً للإسلام وكما لو أن آل عثمان أعمق دينـاً                
هؤلاء المتأسلمون وقد سلبهم التعصب سلامة التفكير لن        !! لاصاً من العرب    ـوأكثر إخ 

ل العثمانيين دون تمكين العرب من امتلاك أرض آبـائهم       باب حؤو ـيستطيعوا تفسير أس  
ام الإقطـاعي فـي الـبلاد       ـال العثمانيون دون ظهور النظ    ـفقط لماذا ح  . دادهمـوأج
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 من هذه الـسخرية     ة ؟؟  ما كان القدر ليسخر مهما سخر بأمرّ         ـالعربية الواسعة الشاسع  
!!  

 ـ ـأنهم ش ـه ش ـة الفقي ـيّون أو أنصار ولاي   ـالإكليركيون والإمام    ائر ـأن س
 ـ    ولوجيين يظنون أن النظام السياسي، أي نظام      الإيدي ق معتقـدات   ـ، إنما يبني دولته وف
مثل هذه الظنون هي ظنون بلهاء فقلما تحفل الحياة بمجرياتهـا علـى             . ميم مسبقة وتصا

ناس ما يعمله ال  . لخارجة عن إطار وقائع حياة الناس     أرض الواقع بما يعتقده أهل العقائد ا      
في كل صباح يتراكض الناس وراء أعمالهم الإنتاجيـة         .   ما يعتقدونه هو ما يهمّ     وليس

ع فيه الإكليركيون والإمـاميون     التناقض الكبير الذي يق   . ي الدولة وهذا بالضبط هو ما يبن    
 ولن يستطيعوا الفكاك منه هو أنهم يرون المجتمع ذا بنىً منفـصلة عـن               ا يستطيعو مول

 فالبناء الفكري أو الثقـافي لـه      ..لبنية والأخرى أي رابط     بعضها البعض لا يربط بين ا     
قد يكون الناس فـي  و. سياسي أو الاقتصاديأن خاص به وحده لا علاقة له بالبناء ال    ـش

 ـ  ـكامل ثقافتهم الإسلامية بكل روحانياتها ويرافق ذلك بذات الوق         ة ـت مؤسسات إنتاجي
 الرأسـماليون فـي أي      هـا يحقق ض قيمة لا يقل عم    ـققون فيها فائ  ـراد يح ـيمتلكها أف 

 ـ     . نظام رأسمالي  ة الراشـدة وفيهـا المؤسـسات       ـوقد تكون الدولة بذات شكل الخلاف
ة ـق قواعد العمل الاشتراكي كفك الروابط بين القيم       ـة بذات الوقت تعمل وف    ـالإنتاجي

العلوم الاجتماعية تقـول    . يالات الأطفال ـمثل هذه الرؤى لا تكون إلاّ في خ       . والسلعة  
ط متبادل  ـبكل بساطة أن سائر البنى لأي مجتمع في تاريخ معين هي بنىً محددة بتراب             

ريعية كـالتي   الدولة البطريركية ال  . ه ولا تنفصم عراه   ـ، ترابط لا تهتز أوصال    فيما بينها 
 ـكانتها دولة الخلافة  لا تشبه بـشيء الدولـة   ـاشدة وغير الراشدة على حدٍ سواء   الر 

وهـذه أو تلـك لا   . القرن السادس عشرفي سا أو بريطانيا    في فرن  الإقطاعية التي كانت  
وبـا  وم في أيٍ مـن بلـدان أور       ـتشبه بشيء الدولة البورجوازية الرأسمالية القائمة الي      

 ـ    . الغربية أو الولايات المتحدة    اولات المـستميتة  ـولعل أقوى برهان على ذلك هو المح
 ـعوب البلدان الناميـة لبنـاء       ـوم بها ش  ـالتي تق   ـ   ـدول مالية ـة البورجوازيـة الرأس
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 إن كان لهـم أن      ،من هنا يترتب على الإكليركيين    . الديموقراطية دون أن تفلح أي منها       
 أن يبنوا تصوّراً لدولة جديدة تماماً ببنىً لم يسبق أن عرف مثيل             ،طاباً عقلانياً ـيقدموا خ 

ديد للملكية  ـابتداع شكل ج  ولا بدّ أن يكون هذا أيضاً بعد        . تكون دولتهم المستقبلية  ـلها ل 
 ـ        ـوعلاق  ـ ـات جديدة للعمل والإنتاج وإلاّ فلن يـستطيع الإكليرك  وق النـاس  ـيون س

 ـ    ـ ي بالعـصا  ـ      ـعيدونهم إلى العيش وفق أس ياة ـاليب الزراعـات الإقطاعيـة أو الح
إقامة دولة دينية إكليركية مهما كـان  . كون لهم دولة إكليركية أو إمامية   ة كيما ي  ـالرعوي

يقتضي بالضرورة فـصلاً تاماً بين نظام الإنتاج من جهـة ونظـام الإدارة أو             لونـها  
نـظام الحكم أو النظـام  . هذا في الحقيقة إلاّ أضغاث أحلام الحـكم من جهة أخرى وما      

ولما لم تكـن    . ظام الإنتاج أو النظام الإقتصادي    السياسي ليس إلاّ إنعكاساً أميناً ودقيقاً لن      
 نظاماً للإنتاج ولم تأتِ للناس بأدوات إنتاج خاصة بها فـلا يمكـن              الأديان بكل تلاوينها  

والحالة هذه أن تقوم أي دولة تتأسس على أي من هذه الأديان وتتشكل حسب منطوقـه               
.  

 الإكليركيون في بلادنا هم السياسيون الذين قصّر خطـابهم بمختلـف ألوانـه              
دينية لأجل أن   ن خطابهم بالأنوار ال    عن إحداث التغيير المطلوب فلجأوا إلى تزيي       السياسية

في هؤلاء أغراضـهم المـشبوهة إذ يجهـدون لتقريـب           ـولا يخ . يشتريه عامة الناس  
لم يفشل  !!!  يا لبؤس الخائبين    !!  القوميين من الإسلاميين والإسلاميين من الماركسيين       

ماماً أنهـم   م يعرفون ت  ـه. لم يكن موحداً أو أنه كان واهناً      ة لأن خطابهم    ـهؤلاء الساس 
مال عبد الناصر وأن عامة النـاس       ـهم في وحدة صلبة متينة وراء ج      ـكانوا وبكل ألوان  

 انهياراً  همـك انهار مشروع  ـبل كلهم تقريباً كانوا قد اشتروا خطابهم بكل ثمن ومع ذل          
 ـ    ـالعلة ليس في الخ   . مروعاً عند منعطف بسيط     ـ  ـطاب ولا فـي الخ ي ـطيب ولا ف

يد الأمين هو مـن يجـد مكمـن         ؤلاء جميعاً والسياسي الج   ـارج ه ـ، العلة خ  المخاطب
. يير مـا لـم يتغيـر      ـالعلة خارج محيطنا لذلك لن ينجح الخطاب الديني في تغ         . العلّة
 ـ     ث الجميع ـليبح ر قـوميين ماركـسيون وغيـر       ، متدينون وغير متدينين قوميون وغي
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وغوا أي  ، ليبحثوا عن العلة أولاً وليفحـصوها ويشخـصوها قبـل أن يـص             ماركسيين
  .ب وقبل أن يغويهم العمل السياسيطاـخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 36

  رأة                          ـضية المـة قـحقيق                 
  

لكنها جميعاً ودون إستثناء محشوة  في قضية المرأة بحثما أكثر الندوات التي ت
الكشف عن جوهر ع وبلغو الكلام وقشوره الخارجية التي لا تقترب من لب الموضو

لقد باتت خطاباتنا . القضية موضوع البحث ولا عن أيٍ من الوسائل العلمية لمعالجتها
، عالمنا الجديد الذي قام على لية وغريبة كليّاً عن عالم اليومحبيسة كليشيهات قديمة با

ا قفيناثتأغرب ما في الأمر هو أن م. أنقاض عوالم ما قبل الربع الأخير للقرن العشرين
 دون  ويطنبون فيه الجديددوليوعن النظام السرعان ما يلوون إلى الحديث عن العولمة 

 !!عن الدعوة إلى التحرر الوطني والهجوم على الإمبريالية ذات الوقت أن يمسكوا ب
أليس من طبائع الأمور أن تنتفي مفاهيم الإمبريالية والتحرر الوطني من كل تفاصيل 

؟ ثم كيف يكون نظاماً دوليّاً جديداً دون أن يتلاشى دولي الجديدى العولمة والنظام الوبن
على مفكرينا أن يعوا خطورة ما يقومون به من !  ؟م الدولي القديم وبعوالمه الثلاثالنظا

 يضللها ا أن تبقى على جهلها من أنتضليل لشعوبنا في قضاياها الكبرى إذ خير له
  .متثاقفوها بمعارفهم الفاسـدة والموهومـة

إنها قضية إنسانية تهم كل .  الأخرىقضية المرأة تختلف عن سائر القضايا العامة
 ،، ثم إن المرأة وهي نصف البشرية من ذكر وأنثى ومن مختلف الطبقاتبني البشر

 ترزح تحت وطأة نير مثقل بالعبودية فهي ،وبغض النظر عن أية انتماءات أخرى لها
 ما أغربومع ذلك ف. نير مرة واحدة وإلى الأبد هذا اللذلك تجد نفسها متحفزة لتحطيم

وحتى النساء اللائى يتقدمن . حقيقة قضيتهابهذه المرأة الثورية جهل هو  المرء ىءجايف
لا يجدن ما يقلنه سوى بعض الحجج القديمة ) حقوقها(بقوة وثبات للدفاع عن المرأة و

كثيراً ما تنادي ـف. ل خصوصياتهاـور على المرأة وتجاهـالجوفاء التي تؤكد الج
الحقوق المتساوية بين الرجل (أو بِ ) المساواة بين الرجل والمرأة( ؤلاء النسوة بِ ـه

  ) .الكفاءة المتساوية بين الرجل والمرأة(ثم غالباً ما يخلصن إلى الزعم ب ) والمرأة
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من اليسير تفسير عجز المثقفين في معالجة قضايا الوطن والأمة حيث أن هذه 
يرت من طبيعتها بين عشية وضحاها فلم يلحظ المثقفون مثل هذا التغيّر القضايا غ

المفاجئ ولم يدركوا كنهه وأغواره بعد فذهبوا في تفسير ما تعثروا به من مستجدات 
أن تجهل المرأة  أما. مةمذاهب شتّى وباتوا على الأعم يلوكون ذات الخطابات القدي

 إذ أنها بدأت مع بداية ،امـستة آلاف عاوز عمرها الـ، وقد تجقضيتها، قضية جنسها
 لم تستشعر المرأة بحسها الجنسوي المرهف ذالِما.  فذلك أدعى للحيرة والارتباك،اريخالت

، بلاء الضعة ه طيلة كل عصور التاريخ المختلفةمصدر البلاء الذي حلّ بها وأسباب
جعلتها مصدر إذ عة تعاكسان مع ما حبتها به الطبيوالدونية غير الإنسانيتين واللتين ت

 لم تستشعر الأنثى هذا الخطر الذي أودى بكل جمالها ذالما!  الحياة وسبب استمرارها ؟
أيعقل أن تواصل المرأة ! ؟ وجعل منها مجرد متاع رخيص العرضوبكل إنسانيتها

  ! ؟ وبلواها لستة آلاف عام فلا تجدهالبحث عن مصدر بلائها

ا التساؤل الاستهجاني من شأنه أن يساعد مجرد البحث عن إجابة مقنعة لمثل هذ
 من مواجهته مواجهة صادقة في فك هذا الطلسم التاريخي الذي ما زالت المرأة تهرب

يتملكها رعب لا مثيل له قبل أن تهمّ بمواجهته فتهرب إلى ظل الرجل تستأنس . وشجاعة
 علينا أن نعود إلى .ليها بل وامتلاكه لها واستعبادهابجبروته ليعلن هذا الأخير سيادته ع

لكن كيف . متى حاقت كارثة الدونيّة بالمرأةه منذ البداية لنتبيّن كيف وأَلتاريخ ونستقرا
والمنطق  محاكمة للعقل ةثمة إجابة واحدة وحيدة تقوى على أي..  ومتى بدأ التاريخ ؟

ان لقد بدأ تاريخ الإنسان مع بداية أول وعي بدائي للإنس. لمثل هذا السؤال المفصلي
غلة في القدم لهذا الفأس الحجرية تمثل أبعد ترجمة مو. يترجم نفسه على أرض الواقع

وهذا يعني تحديداً أن التاريخ الإنساني بدأ حين بدأ الإنسان ينتج ويعيد . الوعي البدائي
ما قبل ذلك وحين .  أولاً ثم المأوى فالكساء من بعدإنتاج حياته إعتماداً على إنتاج الغذاء

ينحصر في  الإنسان ينتج غذاءه كان إنتاج الحياة أو استمرار بقاء الإنسان لم يكن
ثم في النمو بالتغذية على التقاط الحبوب (Propagation) التناسل والإنجاب أساسا
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هذا النمط من الحياة . ياناً بعض اللحم بطريقة الافتراسوالثمار ويضاف إلى ذلك أح
خلا من كل إنتاج ولذلك ولغياب كل علاقات الذي استغرق الإنسان ملايين السنين 
قاً لاحظ ـوح. لاقات الجنسيةـقوم كليّاً على العالإنتاج كانت تلك المجتمعات البدائية ت

تمع ـدودة يميل المجـكون  العملية الإنتاجية محـبمقدار ما ت "  أنهلزـفريدريك إنج
  . "العلاقات الجنسية إلى إلى الخضوع

البدائية حيث اعتمد فيها إنتاج وإعادة إنتاج الحياة على في المجتمعات البشرية 
 واقتصرت طرائق معيشتها (Production) دون الإنتاج(Propagation)التناسل فقط

فلم تكن .  تأسستق للرجل لا يمكن أن تكون قدعلى الإلتقاط والافتراس فإن أية حقو
بناءً على مثل هذه .  دوره في الإنجاب لم يكن معلوماًهناك وظائف معلومة له حتى

 ( Mother Right )المطلق " ق الأمح"بل التاريخ قام الصورة التي يؤكدها علماء ما ق
، خاصة وأن قدرات الإنسان لما أن آباءهم مجهولونوامتلكت الأم سائر أبنائها وبناتها طا

الغريزية ليست بقدرات بعض الحيوانات المؤهلة للتعرف على صغارها بدلالات أخرى 
كهذه ظل في مجتمعات . د إلى تميّز الإنسان بقدرة الوعي ولعل ذلك يعو،ر الملامحغي

ـلية به ما يكونون بذكور خـ، أشكرات وبلا أسماءـ، ظلوا نالرجال بلا حقوق إطلاقاً
هذا . شر من ترغب من سائر الذكور حولهاكانت العائلة تعود للأم التي تعا. النحل

لايين السنين أُعتبرت الأم خلالها أصل الحياة وخالقها الشكل من العائلة ربما عمّر لم
 ،فكانت الآلهة الأولى للإنسان أُنثى مثل عشتار إلهة الكنعانيين وعشتروت إلهة الفينيقيين

إلى "  حق الأم " لم تتطور المجتمعات التي عصبها . ة تتميز بغريزتها الجنسية القويةإله
بل إن يوليوس قيصر كان قد . سبعة آلاف عامإلاّ قبل "   الأب حق" مجتمعات عصبها 

 في شمال إنكلترا وجنوب  (Britons) البريطانيين قدماءتحدث قبل ألفي عام عن
اسكتلندا يعيشون في مجموعات تتكون كل منها من عشرة أفراد أو أكثر تحلل المعاشرة 

ي أٌختصر وفي مجتمعات أٌخرى كالمجتمع الفرعون.  الجنسية بين سائر أفراد المجموعة
ول فرعون بها قبل دخول ـحق جميع الرجال في كل بنت من بنات المجتمع في دخ
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وهكذا يجب علينا ألاّ نندهش ونحن نقرأ في التوراة أن إبراهيم أبا الأنبياء كان . زوجها
قد تزوّج من أخته غير الشقيقة سارة وأنه في مصر وقد أٌعجب فرعون بجمالها أرسلها 

كما أن الفراعنة وخاصة الملوك منهم كانوا قد . ن لأشهر عديدةللقصر خديناً لفرعو
د تزوجت  وق ق م1472ذكر هنا الملكة حتشبسوت درجوا على الزواج من أخواتهم وت

أما في مجتمعاتنا العربية الشرقية فإننا ما زلنا نتذكر العريس . من أخيها غير الشقيق
زران قبل أن يدخل مباشرة إلى يضربه أقرانه من الشباب ضرباً مبرحاً بعصي الخي

مخدع العروس وليس من تفسير لذلك إلاّ الاقتصاص من العريس لقاء سلبه لحقوق 
ولعل بعض العادات التي ما زالت سائدة حتى اليوم من . وسهأقرانه من الشباب في عر

مثل استئذان الرجال الأقربين في تزويج الإبنة لرجل من غيرهم أو الهدايا التي يقدمها 
العريس إلى أقرباء العروس ليست إلاّ بعض الآثار البعيدة لإباحية الأشكال الأولى 

  .  للعائلة وحقوق الرجال في كل أنثى فيها 

تمع ـتمع من مجـوّل المجـو متى وكيف تحـر هـالسؤال المفصلي الآخ
 )ويتمع الأمـ من المج"ق الأب ـح" إلى مجتمع يشكّله "حق الأم " كّله ـيش

Matriarchal ) إلى مجتمع أبوي ( Patriarchal )  ؟؟ إرتقى وعي الإنسان لدرجة 
نتاج قسم من غذائه وكسائه أخذ معها يستخدم الأداة بفعالية أولية تمكنه من إنتاج وإعادة إ

ظل . ويـإلى مجـتمع أب ويـلكن هذا لم يكن كافياً لتغيير المجتمع الأم. ومأواه
دخل الإنسان في الحضارة . الأهم في إنتاج الحياةهو العامل  (Propagation)التناسل 

ك لم يدعم الرجل ـالرعوية وتقدم في تربية الماشية وتنمية قطعان الأغنام لكن كل ذل
ك لأن الرعي وتربية الماشية لا ـق المطلق وذلـفي خلافة المرأة في السيادة أو في الح

ة عمل عدد محدود إلاّ قو كبيرة ولا يستهلكان  (Man Power) يحتاجان إلى قوة عمل
 لم (Live Stock) جهة ثانية فإن الماشية والأغنام ومن،، هذا من جهةمن رجال العائلة

 حياته على الإلتقاط بدرجة تكفِ لإنتاج كل احتياجات الإنسان للغذاء فظل يعتمد في
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طلق وبذلك ظلت المرأة العماد الأول والرئيسي لإنتاج الحياة فاحتفظت بالحق الم. كبيرة
  .في العائلة 

 الذي امتد آلاف السنين نجح الإنسان (Paleolithic)في العصر الحجري الأول 
في استخدام الحجارة لصناعة بعض الأدوات الحادة مثل النصل والفأس كما صنع بعض 

، واستعمل أيضاً صوف لأخرى من الأغصان والخشب والعظامالأدوات البسيطة ا
 بدأ ذا العصرـة هـمع بداي.  وفي أغراض أخرىجلودها في الكساءالحيوانات و

ه أي من خلال ـياة من خارج ذاتـ، بدأ في إنتاج الحالإنسان رحلةً لم ولن تنتهي
كما كان الحال   (Propagation)ل وليس من خلال التناس(Production)الإنتاج 
يحسّن ليس من شك في أن الإنسان استطاع من خلال هذه النقلة النوعية أن . قبل ذلك

  . من قدراته في مواجهة الطبيعة فزاد بذلك من أعداده ومن طول بقائه قبل أن يموت 

فالإنسان ومن خلال وعيه دخل في :   العصر ذلكوهكذا استجد أمران هامان  في 
تناقض جدلي متزايد الاتساع والحدّة أبد الدهر دون توقف مع أدوات الإنتاج البسيطة 

والأمر .  الوحيدة لنمو الوعي لدى الإنسانض الذي يعتبر الآلية، هذا التناقليهالطارئة ع
الثاني هو أن الأعداد المتزايدة لأفراد المستعمرة البشرية الواحدة جعلت من الحاجة 

هذا ما مهّد الطريق أمام . ستحث كل قوى الإنسان على تلبيتهاللغذاء حاجة ملحة ت
بور إلى العصر ـلته للعـخ أهّـتاريبرى في الـورة تقنية كـالإنسان للقيام بأول ث

  . حدث هذا قبل عشرة آلاف عام تقريباً . ( Neolithic )ثاني ـري الـالحج

أهم ما نجم عن تلك الثورة التقنية هو معرفة زراعة البذور واستنباتها فكان ذلك 
لكن . ة إنتاج الحياالخطوة المهمة الثانية بعد تربية الماشية والأغنام باتجاه إنتاج وإعادة

دودها تتعدى مساحة الأرض الصغيرة ـم تكن حـ ل(Horticulture)  تلك الزراعة
ك ظلت المرأة الأم غير ـوبذل. وارد والأدواتـظراً للفقر في المـالمحيطة بالمسكن ن

ولأن المرأة . وتنزل منزلة الرب الوحيد للعائلةتقود العمل ) زوجة الجميع( المتزوجة 
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 هي المسؤولة عن إنتاج الحياة وبالتالي حمايتها واستمرارها فقد بحكم وظيفتها الطبيعية
لذلك بدأت تنتهج كل . مسؤولياتهاوالقيام ب  وظائفهارأت في الزراعة وسيلة فعالة لتحقيق

ول ـرة لزراعة الأرض ليس بالبقـوى العمل المتوفـالأساليب التي تسخّر كل ق
تاج إلى وسائل ـلا تحبوب ـالحفت أن  اكتشبعد أنوالخضار فقط وإنما بالحبوب أيضاً 

وح الـمرأة للانتقـال من ـطم. بيرةـذات قيمة غذائية كها ـأنخاصة للحفظ و
 ( Agriculture )قليـة  إلى الزراعات الحHorticulture)(زراعـة الحـدائـق 

  .قاء الحياة الإنسانية ـم وبـبوب دوراً هاماً في دعـم عن إدراكها أن للحـنج

جل إلى العمل في الزراعة الحقلية تطلب من المرأة بذل جهد كبير امتد اجتذاب الر
وقد وصل بها الأمر إلى أن جعلت من زراعة القمح ديانة متكاملة . نلألف عام أو ألفي

لها آلهتها وطقوسها وشعائرها حتى أن الأضاحي التي كانت تقدم للآلهة فيما سبق 
ادات كما في ت جارية حتى اليوم في بعض العب التقدمة التي ما زال وهيأٌستبدلت بالقمح

وتذكر بعض الألواح الأثرية من سوريا أن إرساليات دينية نسوية . الكنيسة الأرثوذكسية
أشبه براهبات الأديرة كانت ترسل إلى البلاد المحيطة بسوريا للتبشير بزراعة القمح وقد 

 نشر زراعة القمح هناك وصل بعض هذه الإرساليات إلى اليونان وأوكرانيا ونجحت في
ه أو ـية بمعنى الإلـوذان من الآرامـيبر والدون مأخـحتى قيل أن أسمي نهري الدن

  ."بُرّ ـال"  وهو  حـوالقم" دون " يد ـالس

 إنها ؛التي كانت تقوم بها المرأة وحيدةالزراعة الحقلية ليست كزراعة الحدائق 
ان على جميع الرجال القادرين على ك. قوة عمل كبيرة أو حتى غير محدودةتحتاج إلى 

تضاعف الإنتاج وكان تبعاً لذلك أن . وا إلى العاملين في زراعة الحقولالعمل أن ينضم
أضعافاً مضاعفة حتى غدا كافياً لسد احتياجات جميع أفراد المستعمرات البشرية آنذاك 

د والذي اختص نموذج الإنتاج الجدي. ومكّن الإنسان من التكاثر والانتشار أكثر فأكثر
ما منذ بداية بالرجل دون المرأة عمل بما حققه من وفرة على قلب المعادلة القائمة بينه

ل وبذات ـتاج من المنزل والحديقة إلى الحـقل فانتقـل مركز الإنـانتق. التاريخ
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  Father Right“ق الأبـح " لّـل وحـى الرجـرأة إلـمن الم" قـالح"الإتجـاه 
 بناءً على هذا الانتقال أخذ الرجل يتزوج من . Mother Right “ ق الأمـح"  لـمح

ال كيما يضمن أن يكون ـيره من الرجـلى غـيحرِّمهن عو  يمتلكهنعدد من النساء
 طالما أن هؤلاء سوف تعتمد حياتهم كليّاً على إنتاجه مواليدهن أبناءه بالدم ومن صلبه

، عائلة  التي حلّت محل عائلة الأمة الأبوبناءً على هذا الحق تشكّلت عائل. هو فقط
  .الأب التي تشكلت من الأب الأكبر أو الجد وأبنائه الرجال وأبنائهم 

   أو قـوامة الرجـل"حق الأب "      

 تقريباً وتشكّل اًمنذ انتهاء الزحف الجليدي الأخير قبل خمسة عشر ألف عام
 الخامس قبل الميلاد ، أي ، منذ ذلك التاريخ وحتى الألف المستعمرات البشرية الأولى

لثمانية آلاف عام كانت القوامة داخل العائلة خلالها للمرأة أو الأم وكانت عائلة الأم 
وكان الرجال في هذه . تتشكل من الأم الكبرى أو الجدة وبناتها الأمهات وحفيداتها منهنّ 
أن المرأة لا تنجب اريخ العائلة بلا أسماء وبلا وظائف معروفة إذ لم يكن معروفاً قبل الت

و زراعة القمح ومعه عائلة الأم ه" حق الأم"السبب المباشر لاندثار . بدون رجل
الأم التي . اج من المنزل والحديقة إلى الحقل، أي انتقال مركز الإنتوالزراعات الحقلية

للعمل في زراعة الحقول مكرهاً بذلت جهوداً جبارة خلال ألفي عام كي تسوق الرجل 
لى وجه الخصوص لم تكن تعلم بالطبع أنها بذلك إنما تحفر قبراً أبدياً لحقها والقمح ع

تحقق ذلك وإذا به شر ، لتكاثره وبقائه فلما أرادت خيراً للإنسان.  ولقوامتهاالمطلق
 الرجل ،لقد أطاح بها إلى الدرك الأسفل إلى حيث كان الرجل فيما مضى. ووبال عليها

تبدلت عائلة  .  ( Father Right)" حق الأب" سس لِ تها الرفيعة وأالذي احتل منزل
الأم بعائلة الأب وتبدل بذات الاتجاه الاعتقاد الخاطئ القديم القائل بإمكانية المرأة من 
الإنجاب بدون رجل باعتقاد خاطئ أيضاً يقول بأن الأم إنما تستضيف ما يزرعه الزوج 

وبالطبع فإن .  وليداً كامل الخلقةدها حتى يخرجه شيئاً من عنيلإفي رحمها ولا تضيف 
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مثل هذا الاعتقاد الخاطئ يستهدف قبل كل شيء حرمان الأم من أي علاقة دم بأطفالها 
  .وإنكار كل حق للأم في عائلتها 

المهتمون بقضية المرأة وبتحريرها لن يستطيعوا أن يساهموا بشيء ما لم يدركوا 
 تمتعت به ، لفقدانها الحق المطلق الذيالمرأةالأسباب الحقيقية لانحطاط تماماً وبالتحديد 

كان السبب المباشر لذلك زراعة القمح وانتقال مركز الإنتاج . قبل نحو سبعة آلاف عام
من المنزل والحديقة إلى الحقل الأمر الذي عنى أن الرجل قد غدا المنتج الأكبر للحياة 

 أنها تشكل البذرة الأولى خطورة هذه الحقيقة هي. فحاز بذلك على الأسبقية والقوامة
تاج الحقل، ـلمنزل منسوبةً لقيمة إنقيمة إنتاج ا.  الرأسماليلقانون القيمة البورجوازي
ى تسعير كل شيء حتى الإنسان يصر البورجوازيون عل. إنتاج المرأة لإنتاج الرجل

 وثمة! كيف يمكن مقارنة الإنجاب بإنتاج الحبوب ؟ البورجوازيون يفعلون ذلك . نفسه
ما يسترعي الانتباه في اللغة الأقرب إلى لغة السوق وقانون القيمة وهو أن كلمة 

(Labour)  وتعني الشغل أو العمل المبذول في الإنتاج تستخدم أيضاً لتعني المخاض  
ولما كان الإنجاب لا يعطي ذهباً بعكس الحبوب . لجهد الذي تبذله الأم في الولادةأو ا

يست المرأة وأن الأب هو صاحب الحق المطلق بعكس الأم فإن الرجل هو من يسوى ول
  .التي يجب ألاّ تتمتع بأية حقوق 

سينكر الكثيرون أية علاقة لقانون القيمة بتدهور منزلة المرأة بحجة أن قانون 
 في القرن (Bourg / Borough) البورجوازيةالقيمة لم يتشكل قبل ظهور المدن 

ون القيمة لم يتشكل بصورته الحالية الفاعلة المعروفة صحيح أن قان. الثالث عشر للميلاد
لقد كان يعمل . يكن غائباً في المبادلات العينيةإلاّ بعد ظهور المدن البورجوازية لكنه لم 

في الأعماق وتحت السطح حين كان يتبادل الناس منتوجاتهم ـ ثوب بإردب من القمح 
د عقد مقارنة بين إنتاج المرأة ويتركز إن مجر. بّين من الشعير أو برأس من الغنمأو إرد

سلع في الطرف الثاني من  ويتركز في إنتاج التهم وإنتاج الرجلفي إنجاب الأطفال وتربي
ثم ليسأل . ي الاعتراف الضمني بقانون القيمة، مجرد عقد هذه المقارنة يعنالمعادلة
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ألوا أنفسهم عن أسس ، ليسون القيمة في تدهور منزلة المرأةهؤلاء الذين ينكرون أثر قان
أليست هي إنتاج . لشرعية للرجل في العائلة العصريةالقوامة الفعلية وليس القانونية أو ا

الرجل بالقياس إلى إنتاج المرأة ؟ يخرج الرجل كل يوم من بيته ليخلق قيمة مضافة 
جديدة في حين تبقى المرأة في البيت لتقوم ببعض الخدمات متدنية القيمة حتى وإن 

ولعل متوسط أجور الرجل قياساً . ج بالمتوسط بمقدار ما ينتج الرجلت فإنها لا تنتخرج
لأجور المرأة في السوق الرأسمالية التي لا تهمل أي قدر من القيمة مهما كانت تافهة 

 وهل يمكن تصور رجل غير منتج إطلاقاً يحتفظ بقوامته الفعلية ،خير برهان على ذلك
  .لى زوجته المنتجة التي تعيله وتعيل أبناءه لا القانونية أو الشرعية ع

النساء اللواتي تقدمن للعمل العام في سبيل تحرير المرأة يرفضن رفضاً مطلقاً 
قف يسئن لأنفسهن وللمرأة وهنّ بهذا المو. ة عدم التساوي بين الرجل والمرأةحقيق

تساويان لما في الأصل تخلّق الإنسان في جنسين غير متساويين ولو أنهما م. وقضيتها
إن المرأة تساوي الرجل إنسانياً فقط أي أنها إنسان  كما يكون الرجل . ا في جنسينتخلّق
ا الرجال والنساء على إنه. لرجال وحدهم وليست النساء وحدهنّوالإنسانية ليست ا. تماماً

 أما ما عدا ذلك فلا يجوز مقارنتهما لأنهما من جنسين مختلفين أصلاً ولكل. قدر متساوٍ
لكن منظومة القيم البورجوازية لا تتضمن القيمة . منهما وظيفته الحياتية المختلفة

وليس من أحدٍ عبّر عن هذه الحقيقة كما فعل . نية التي لا تقبل العرض في السوقالإنسا
لذهب يا قوّاد أيها ا.. " الشاعر الإنجليزي شكسبير عندما قال على لسان أحد أبطاله 

مكن البحث عن سويّة فقط في تجريد المرأة والرجل من إنسانيّتهما ي. ! "العالم البشري 
هل المرأة تساوي الرجل في سوق السلع بعد هذا وكما يسألن ويجبن . كل منهما

بة أمل هؤلاء المدافعات هو ؟ الجواب الصحيح لخيالمرأة " قوق ـح"المدافعات عن 
عمل وهي المقدّر الأدقّ للقيمة لا ففي سوق ال. ولعلنا لسنا بحاجة إلى إثبات ذلك. النفي

وإذا كانت القيمة . ل هي دائماً أعلى من أجور النساءتتساوى الأجور حيث أجور الرجا
هي التعبير السليم عن الجهد المبذول فليس من شك في أن جهد الرجل هو دائماً أكبر 
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 ما تكون وأوسع من جهد المرأة وليس أدل على ذلك من الألعاب الأولمبية حيث دائماً
وإذا كان الجهد هو . كثير من نظيرتها الخاصة بالنساءالألعاب الخاصة بالرجال أصعب ب

ه التعبير الحي عن كمية المواد الغذائية المحترقة في الجسم فثمة فرق كبير بين ما يأكل
رغم كل هذه الحقائق فإن المدافعات الفاشلات عما يسمينه . الرجل وما تأكله المرأة يومياً

قوق المرأة ما زلن يصررن على الإدعاء بمساواة المرأة للرجل حتى وإن أدّى بهنّ بح
هذا الإصرار إلى تسليع المرأة إما عن طريق تجاهل القيمة الإنسانية لعمل المرأة 

، وإما عن طريق  للإنسانية ولكل الكائنات الحيّةبالإنجاب وهو الوظيفة الأولى والأهم
وحجتهن الأخيرة بهذا الاتجاه هو أن . لسوق لتسعيرها العمل المقدس في اعرض هذ

التقنية الحديثة قد جعلت من دور قوة العمل في الإنتاج دوراً ثانوياً تماماً بالقياس إلى 
يخطئن هؤلاء . دى المرأة لا تقل عنها لدى الرجلدور قوة المعرفة وأن المعرفة ل

فقوة المعرفة لن تأخذ دور قوة .  جيش المرأة مرّتين في هذه الحجةالمجندات الرثات في
إن أقصى ما يمكن أن تقوم به المعرفة هو تسهيل عملية الإنتاج . لعمل في الإنتاجا

 وبالتالي زيادة الإنتاج لكن الإنتاج كله وبلا استثناءات تذكر سيظل مساوياً لقوة العمل
دى المرأة لن وأما الخطأ الثاني فهو أن المعرفة ل. ولن ينطوي على أية قيمة للمعرفة

أكبر    (Potential)  قدرةـسم الرجل بـلّق جـتخ. تكون مساوية لها لدى الرجل 
منها في جسم المرأة ، فلماذا يكون إذاً جهازه العصبي بالتحديد غير متناسق مع الأجهزة 

أو أن يكون الجهاز العصبي في جسم المرأة بقدرة .. الأخرى في جسمه وبقدرة أقل ؟ 
ثم إن الوعي من جهة أخرى كان قد طرأ في  هزة المرافقة الأخرى ؟ أكبر من الأج

ي لم ولن ينقطع الإنسان مع استخدام الأداة وازداد وتطور من خلال التناقض الجدلي الذ
ولما كان الإنتاج من اختصاص الرجل وأن الأدوات ظلت شغله . مع أدوات الإنتاج

الجهاز العصبي لن يكون لدى الشاغل طيلة التاريخ فإن الوعي وهو من خصائص 
صحيح أن . تاج وأدواته مساوياً له في الرجلالمرأة وهي المعزولة طيلة التاريخ عن الإن

التعليم والتعلم ذو أثر حاسم في الوعي وفي المعرفة إلاّ أن مستقبلات التعليم والتعلم 
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 بدابة فالرجل اضطر للتعلم منذ. الجنسين بذات المستوى من التأهيلليست في كلا 
  .التاريخ بينما لم تضطر المرأة له حتى اليوم 

. مل ـي للعـو التقسيم الطبيعي والتاريخـما يؤكد الاختلاف التام بين الجنسين ه
.  للإبقاء على النوع(Propagation)فالطبيعة خصّت المرأة بوظيفة الإنجاب والتكاثر 

يضاً لكن ليس لدرجة أن ليس من شك في أن غريزة بقاء النوع هي من طبيعة الرجل أ
وظيفة الرجل على هذا الصعيد وفي هذا الاتجاه هي .  كما في طبيعة المرأةتكون وظيفة

الإنتاج المادي والسلعي وهذه الوظيفة لا ترقى أبداً لمستوى وظيفة المرأة بدليل أن 
 أن الرجل لم يبدأ وظيفته إلاّ متأخراً ومتأخراً جداً أي قبل سبعة آلاف عام فقط وبعد

باً على خير وجه وفي مرّت ملايين السنين قامت الأم خلالها بوظيفتها وحيدة تقري
حيث لا لقد فرضت طبيعة الخلقة وظيفة مختلفة لكل من الجنسين ب. أصعب الظروف

إن عدم التساوي بين الوظيفتين هو من صلب الطبيعة ولذلك . يمكن تغييرها أو مبادلتها
لكن عدم التماثل . ءالجنسين ليس إلاّ محض وهم وهرافإن أي حديث عن التساوي بين 

وعدم التساوي بين الوظيفتين يجب ألاّ ينعكس في قوامة أحدهما على الآخر وذلك بسبب 
  . إنسانيتهما بالتحديد 

يدعي . ة بل أكبر من المرأة والرجل معاًقضية المرأة ما زالت أكبر من المرأ
ن الجنسين بل ة تشريع القوانين التي لا تميّز بيالبعض أن المسألة يمكن أن تُحلّ بواسط

في البلدان التي كانت اشتراكية ميزت القوانين لصالح المرأة ومع . وتعاقب على التمييز
ألة تتعلق ليس من شك في أن المس.  المرأة أن تنعتق من هيمنة الرجلذلك لم تستطع

، وظيفة الإنجاب الأولية للمرأةت هنا هو الوظيفة ولما كان الثاب. بالتقسيم الأولي للعمل
، فإن وظيفة الرجل هي المتغيّر وهي نت قد أنزلت المرأة منزلة الملكةوالتكاثر والتي كا

إذاً ربقة عبوديّة المرأة هي من .  المرأة في عبودية تاريخية للرجلالسبب المباشر لوقوع
  .  نسيج نموذج الإنتاج وعلاقات الإنتاج 
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القضية الصعبة ألا وهي تفكيك نسيج ربقة عبوديتها من المرأة تهرب من مواجهة 
وقد . يد للإنتاج وعلاقات إنتاج مناسبةخلال السعي المنهجي الجاد نحو بناء نموذج جد

حسناً ولكن لتعطنا  " …ةًـعبّرت إحدى مجندات القضية عن مثل هذا الهروب صائح
 هذه !" لفة يد وعلاقات إنتاج مختالقوانين حقوقنا الإنسانية ريثما يتم بناء نموذج إنتاج جد

ن التي ستعطيها السيدة المجندة لم تكلف نفسها عناء تحديد الجهة التي ستشرع تلك القواني
لا بدّ أن تكون تلك الجهة من خارج الطبيعة طالما أن أقوى قوى !  حقوقها الإنسانية

  . هذا القصد الأرض لم تستطع رفع الحيف عن المرأة رغم كل القوانين التي سنتها ب

إن أسوأ ما في هروب المرأة من تناول قضيتها بجديّة ومواجهتها بشجاعة هو أنها 
ونتيجةً لليأس والإحباط اللذين يتملكانها من جهة ولأنها لا تتنازل عن وظيفتها الطبيعية 
في كل الأحوال وتحت كل الظروف من جهة أخرى فإنها لم تجد مناصاً سوى أن 

 وتلجأ للإثارة الجنسية مستخدمةً كل الوسائل الإيجابية كالزينة تُرخص جسمها للرجل
وهذا كله لا يصب في . و السلبية كالانعزال أو الاحتجاببكل صورها وأشكالها أ

لى ما آل إليه صالحها لأنه يبقى في نهاية المطاف حقيقة واقعة تشير قبل كل شيء إ
ملّص من مسؤولياته إزّاء أبنائه وهو أيضاً يمكّن الرجل من الت. جسم المرأة من رخص

على مثل . م وهي أعجز من أن تقوم به وحدهاليلقي بالتالي بكل الحمل على المرأة الأ
  .هذه الصورة البائسة تبدو حالة الأسرة في المجتمعات الحديثة 

حل قضية المرأة وهي أصعب قضية واجهتها البشرية خلال تاريخها الطويل لا 
البورجوازي ـ وكل حق هو حق بورجوازي ـ الذي به تدّعي كل يتمّ بالادعاء بالحق 

بل إن تأكيد الحقوق من . ات والحركات النسوية بكل أطيافهاالنساء في مختلف التنظيم
لقضية يتمّ فقط بإلغاء كل حل ا.  أحوال المرأة إن لم يزدها سوءاًشأنه أن لا يُحسّن من

كثيراً فعليه أيضاً أن يرى أن الإنتاج فإذا كان الرجل يرى أن إنتاجه يسوى . الحقوق
لخدمات والسلع الطبيعي للمرأة المتمثل بالإنجاب والتربية فقط ودون إنتاجها الآخر من ا

ه أن يقبل إلغاء كل ولئن رأى أن إنتاجها الطبيعي لا يسوى شيئاً فعلي. يسوى كثيراً أيضاً
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القيمة البورجوازي انون هنا في الحالتين لا نجد مفراً من إلغاء ق. قيمة لإنتاجه
التقنية الرفيعة ونمو قوى الإنتاج من خلال قهر كل القوى المضادة والتغلب . الرأسمالي

اسع للمرأة في العملية على كل الصعاب على طريقها ومن خلال الاشتراك العام والو
، من شأن كل ذلك أن يمكّن البشرية من إلغاء قانون القيمة البورجوازي الإنتاجية

تتلاشى فسبعة مّرت طويلاً وعليها أن ـون القيمة عـحضارة قان. مالي إلغاء تاماًرأسال
قوى الرجعية والبورجوازية سوف .  أكثر من كافية ـ بل سبعة آلاف عاماً ـقرون

سخرت أيضاً قبل وقت كانت قد تسخر من أمنية بني الإنسان في إلغاء قانونها لكنها 
  . على القمر  الإنسانسالقمر ومع ذلك دغير بعيد من وصول الإنسان إلى ا
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   في المسألـة القـوميـة                      
  

نهض العرب قبل أربعة عشر قرنا نهضة كبرى بعصبة الدين كما يعتقد الكثير من 
بعصبة القومية فلم المؤرخين العرب، وفي مطلع هذا القرن شرع العرب ينهضون 

ينهضوا، فهل يشير هذا إلى أن العصبة الدينية أقوى وأعظم تأثيرا من العصبة القومية ؟  
مثل هذا السؤال المقارن يفتقد كثيرا من الشرعية وذلك لأن الحرب بحد ذاتها كانت في 
 العصور المظلمة وسيلة إنتاج غنية وفعالة أما اليوم فإنها وإن كانت وسيلة حماية لا

 إلا ير وسائل الإنتاج في جانب من الجوانبغنى عنها بل وحتى عاملا فاعلا في تطو
للعدو الصهيوني خير ، ودول المواجهة  استنزاف حقيقي للإنتاج ولوسائلهأنها في النهاية
لكن هذا النقص في الشرعية يجب ألا يحرف انتباهنا عن حقيقة أن . مثال على ذلك

ل نشاطاتهم الفكرية في الشؤون الدينية بكل تشعباتها العرب كانوا قد استنزفوا ك
وتفرعاتها الكثيرة في حين أنهم لم يبذلوا جهدا فكريا يذكر في المسألة القومية بالرغم من 

لعلهم يتوهمون أن ثمة تعارضا . رايات في النهضة العربية الحديثةأنها احتلت أعلى ال
فسيفساء القوميات في طول العالم ف. ذلكبين المسألتين غير أن الحقيقـة ليست ك

وعرضه هي ذاتها فسيفساء الأديان ، أي أن لكل قومية دينها الخاص بها المختلف عن 
رية في ـفالبروتستانتية اللوث. جاورة ولو حتى باخـتلافات لا تـلحظدين القومية الم

سني في لام الـليكانية في بريطانيا والإسـن البروتستانتية الأنجـتلف عـألمانيا تخ
ران، بل إن إسلام السعودية السنّي الوهابي ـالباكستان يختلف عن الإسلام الشيعي في إي

مان علما ـذا وذاك يختلفان عن إسلام عُـيختلف عن إسلام اليمن السنّي اليزيدي، وه
وهناك سبب آخر لهذا . ثلاثة هي من ذات القومية العربيةبأن شعوب هذه البلدان ال

و خشية الباحث في موضوع العصبة القومية من الإنزلاق عن القصور الفكري وه
فيكون عرضة المسار الدقيق لهذا البحث في منزلقات الشوفينية أو الكوزموبوليتية 

لذلك وبكل الحذر المطلوب يجب أن نبحث في ماهية العصبة . للهجوم والنقد الجارح
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لين ـن طالما أنهم غير مؤهالقومية دون أن نلوم الذين يقدمون أنفسهم على أنهم قوميو
ائل البحث لديهم ـذا البحث بسبب عصبيتهم القومية أكثر مما هو بسبب فقر وسـلمثل ه

.  
والقومي هو صفة . القومية في علم الكلام المجرد هي إسم الجمع لكل ما هو قومي

والقوم إشتقاق من فعل قام يقوم بمعنى نهض ووقف وذلك يعني أن . النسبة إلى القوم
أي أن ثمة عصبة تشد . س تقوم ناهضة معاً لفعل شيء معينوم هم جماعة من الناالق

فهل عصبة . مة رجل واحد ولا يقعدوا إلا سوياأفراد الجماعة إلى بعضهم ليقوموا قو
؟  إنها ليست كذلك بل انها معارضة ونافية للقومية قوم هذه هي الأم الشرعية للقوميةال

كر وتغلب وعبس ـوام عربية من مثل بـروب أقـك كثيرة في حـوالأمثلة على ذل
ميين وحتى حروب المسلمين ضد كفار قريش حيث شكل ـوذبيان والغساسنة واللخ

المسلمون تحالفا من عدة أقوام، وكمعركتي صفين والجمل بين الهاشميين والأمويين 
العرب وما أكثر الأمثلة على ذلك في تاريخ . م من أنهم من قوم واحدة وهي قريشبالرغ

  .الحديث 
.  حروبا قوميةعامة القوميين يعتبرون الفتوحات الإسلامية شمال الجزيرة العربية 

ل سوريا والعراق من غير العرب أو أنهم من ـيمكن مناقشة مثل هذا الرأي لو كان أه
الأمر كان .  لتحريرهم من طغيان الفرس والرومازـرب الحجـالعرب واستغاثوا بع

ـلامية المتجهة إلى ابه الجيوش الإسـتماما حيث كان أول من جعلى العكس من ذلك 
كانت الإمبراطوريات .  هم العرب من الغساسنة والمناذرة،الشمال، سوريا والعراق

دود إمبراطورياتها البعيدة لتدفـع بالأعـداء ـوام بعينها على حـالكبرى تقيم ممالك أق
أقام الفرس . في الأطراف النائيةبعيدا عن حـدودها ولتضمن مـصالح الامبراطورية 

، وأقام البيزنطيون مملكة للغساسنة في ين وعاصمتها الحيرة، قرب الكوفةمملكة للخمي
أول من قـاوم جيوش المسلمين كان . وريا الكبرى وعاصمتها بصرى الشامجنوب س

من مؤرخو السلطان زيفوا علينا دوافع الفتوحات الإسلامية فمنهم . الغساسنة واللخميين
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وصفها ببعث ديني ومنهم من وصفها ببعث قومي إلا أن الرسالة التالية تقول غير ما 
لما قدم على عمر "  " ... الخراج " يقولون ـ قال قاضي القضاة أبو يوسف في كتابه 

بشأن قسمة أرض السواد بالعراق على  مكتوب سعد بن أبي وقاص.. بن الخطاب 
 كيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض ..الجند ، شاور عمر الصحابة فقال 

: ما هذا برأي ـ فقال له عبدالرحمن بن عوف  .. قسِّمت ووُرّثت وحُيّزت  قدبعلوجها
فإذا قسمت أرض العراق : فرد عمر عليه .  إلا مما أفاء أالله عليهم والعلوجما الأرض 

 ـ  27و26ص "  ؟ فما يسد به الثغور وما يكون للذريةبعلوجها وأرض الشام بعلوجها
. افعة للفتوحات العربية الإسلاميةمثل هذه الرسالة تعكس بكل وضوح طبيعة القوى الد

 ملكا لبيت مال المسلمين بعلوجهافعمر بن الخطاب رأى في أن تظل الأراضي المفتوحة 
؛ بينما رأى  أهل الإسلام في المدينة تحديداًمن أجل الإنفاق على الحروب ومعاش

 إنما علوج عوف وسعد بن أبي وقاص أن هذه الأراضي وما عليها من عبدالرحمن بن
النظام . ينـلى الفاتحـ عاند الفاتحين وعليه يجب توزيعهـهي رزق من عند إالله للج

الإجتماعي الذي تنزلت في أكنافه رسالة الإسلام كان نظام العبودية لذلك علينا ألا 
من العرب مجرد غنائم حرب للفاتحين  عتبار أراضي العراق والشام وسكانهانستغرب ا

اقتسامها؛ فالدين أي دين ليس من وظائفه تجاوز النظام الاجتماعي القائم وهو ليس بقادر 
ه إلا وسائل الإنتاج على ذلك في جميع الأحوال طالما أن النظام الاجتماعي لا تعيّن

ـ والعلج هو  علوجومع ذلك ما كان يجب اعتبار عرب الشام والعراق مجرد . وأدواته
 أو العبد الذي لا يستحق أكثر من الجلف من الرجال الذي لا خير فيه إلا قوة العمل

، وهي وإن تغاير القيم الإسلامية ـ لا فضل لعربي العبودية ـ مثل هذه النظرة الدونية
على أعجمي إلا بالتقوى ـ فإنها تخلو تماما من أية مشاعر قومية علما بأن العرب 

وا من ذوي الحضارة المتقدمة آنذاك حيث كانت عاصمتهم الحيرة مركزا المناذرة كان
عالميا للثقافة والفنون والعلوم والترجمة لا مثيل لـه في كل الجـزيرة بل إن العربية 

اتفق الخليفة والصحابة وقادة الجند . لقرآن كانت قد تخلّقت في عاصمتهموهي لغـة ا
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فعبد الرحمن بن عوف الذي رأى في . اقتسام غنائم الحروب وكانت كثيرةعلى 
، فيئا من أالله امتلك، كما كتب المسعودي، وحيواناتهم، هم وأموالهم وأراضيهم لوبينالمغ

إسطبلات حوت ماية حصان كما امتلك ألف جمل وعشرة الآف رأسا من الأغنام ولدى 
ن فبلغت ثروته أما الخليفة عثمان بن عفا.  ألف دينارا سنويا84ًيع ممتلكاته وفاته بلغ ر

لى عقارات بقيمة مائة عند اغتياله ماية ألف دينارا ذهبيا ومليون درهما فضيا بالإضافة إ
) القاهرة(وامتلك الزبير بن العوام بيوتا في الكوفة والبصرة والفسطاط . ألف دينارا

ات أخـرى في جميع المدن والاسكندرية وألفا من العبيد والإماء وألف حصان وعـقار
وصحابي آخر هو طلحة بن . بخمسين ألف دينارا، ولـدى وفاته عُد النقد ملكه ورةالمذك

، إلى ألف  كما كتب المسعودي، وصل دخله من إقطاعاته في العراقعبيداالله التيمية
وثمة صحابي آخر بلغت . ذا المبلغ من إقطاعاته في الشراه يوميا وأكثر من هاًدينار

هؤلاء الصحابة لم يمتلكوا قطميرا حين هاجروا . نمواله مليون دينارا ونصف المليوأ
ثروات الهائلة حتى بمقاييس من مكة إلى المدينة ثم في سنوات قلائل راكموا هذه ال

هذا يؤكد لنا بوضوح تام أن حروب العصور الغابرة كانت وكما رآها ماركس . عصرنا
  . وسيلة إنتاج غنية 

  لدى ظهور الإسلامتعد تقوم بأود سكانها  الواحات القليلة والفقيرة في الحجاز لم 
هم كان أمير السقاية فكانوا يموتون جوعا كما في قصة أبناء أبي طالب رغم أن جد

ذلك التناقض . ى وأد بناتهم تجنبا لغائلة الجوع، بل إنهم كانوا يضطرون إلللحرم المكي
، خاصة هة أخرىكاثر الطبيعي للسكان من جالملح بين فقر وسائل الإنتاج من جهة والت

، لم يتوفر له حل سوى الحرب يتزوج عدداً غير محدود من النساءوأن الرجل منهم كان 
إنها في النهاية .  الرسالة الإسلامية الجديدة أيضاوهي الوسيلة الجديدة التي وفرتها

 .لا تختلف عن الهجرات السابقة لهاالهجرة السامية الأخيرة و

مية إنما كانت نهضة قومية عربية فذلك تكذبه حقيقة   الزعم بأن الفتوحات الإسلا  
، زت، بتعابير الخليفة عمر بن الخطابثت وحيِّأن الأراضي بعلوجها التي أقتسمت وورِّ
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لجند الفاتحين الجدد ولرجال الإدارة من ورائهم كإقطاعيات وعبيد إنما كانت أراضي 
، والثروات التي ق والشامك مستقلة نسبيا في العراعربية وأقواما عربية لها ممال

قوام الأ  تلكاستعرض المسعودي عينة منها ليست إلا مما نهب هؤلاء الفاتحون من
 إلى د هاجروا من جنوب الجزيرةالغساسنة العربية حيث أنهم كانوا قلم يتكلم   ـالعربية

 بالاسلام ، ولم يدينوارن الذي شهد ولادة اللغة العربيةالشمال قبل القرن الثالث للميلاد الق
  . لكنهم كانوا عربا أقحاحا وأكثر أصالة من بعض الأقـوام الإسلامية الغازية 

. الجامعة القومية لم يكن لها أي أثر في معارك المسلمين أو في تشكيل جيوشهم  
كانت الجيوش تتشكل من سرايا بحيث تكون لكل قبيلة سرية أو أكثر ولا تحتوي هذه 

وتدخل هذه السرايا المعركة على ذات النسق بحيث . الأخرىالسرية أي جند من القبائل 
حتى العصبة . من مسؤولية قبيلة بعينها أو أكثرتكون كل جهة أو ناحية من المعركة 

فقد تشكلت الجيوش العربية الإسلامية على ذات . ية لم تفعل فعلها على هذا الصعيدالدين
  . سلامقه القوافل التجارية قبل الإالنسق الذي تشكلت وف

  العلاقات التي كان يقيمها العرب المسلمون الفاتحون مع شعوب البلدان المفتوحة 
فحين كانوا يدخلون مدينة من المدن . عن أية عصبة تجمع ما بين الطرفينلم تنمّ 

السورية أو العراقية أو المصرية فإنهم لا يختلطون بأهلها بل يقيمون في حاميات في 
لهم ) الضرائب العينية(ومنها يجمعون الجزية والخراج والأنقاز منها يحكمون . أطرافها

لقد . من يدخلون الإسلام من أهل البلادوللخليفة دون أن يتفاعلوا أيما تفاعل حتى مع 
بلغ خراج أرض السواد في العراق لسنة واحدة في عهد الخليفة عمر بن الحطاب ستة 

فواكه المجففة والملابس  التمر والتمن والوثلاثين مليون درهما بالإضافة إلى الأنقاز من
فعندما لم يرض عثمان بن .. ولعل عمرو بن العاص يقدم لنا صورة أوضح . والأنعام

كري ليعين شخصا عفان عن حجم خراج مصر إقترح على عمرو أن يتفرغ للحكم العس
يريدني أن " .. رفض عمرو بن العاص إقتراح الخليفة قائلا . آخر يجمع الضرائب
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فهل ثمة فرصة إزاء هذه الصورة البليغة .  " البقرة ليحلبها شخص آخر أمسك بقرني
  !!للحديث عن عصبة قومية تجمع البقرة بالرجل أو الرجلين اللذين يقومان بحلبها ؟

  جاءت العصبة الدينية الإسلامية لا لتكون أوسع وأشمل من عصبة القوم 
 ةـ إحـدى الآيات القرآنياءتـ لذلـك ج.ـة بل لتحلها وتتخلص منها نهائياوالقبيل
في هذا  "  خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند أالله أتقاكم  إنا.. .." تقول

، وفيه حض على جتماعية في هيكل القبيلة والقومالمعنى رفض لهيكلة الحياة الإ
 " ة أخرجت للناسوكنتم خير أم" .. الإسـلامية ) الأمة(الإنصهار في بوتقة واحدة هي 

لقد حذر الإسلام من الشعراء الذين  " ..والشعراء يتبعهم الغاوون" .. وفي آية أخرى . 
مثلوا منابر تمتدح قبائلها وتهجو القبائل الأخرى الأمر الذي كرس الحياة القبلية وحال 

جهدت . ا البعض كما طالبهم الإسلام بذلكدون تعرف القبائل والشعوب على بعضه
 الإسلامية في حلحلة وثاق العصبة القبلية أو عصبة القوم إلا أن هذه العصبة الدعوة

أثبتت على أنها لا تستبدل بعصبة العقيدة أو الدين ولا عجب في ذلك فعصبة القبيلة أو 
القوم تتغذى في الأساس على علاقات الإنتاج القائمة في المجتمع البطريركي المعتمد 

لا تعتمد إبدا ية البدائية في حين أن عصبة العقيدة أو الدين على الحياة الرعوية والزراع
لى الحياة ظل شـعراء العصر الأمـوي بالرغم مما طرأ ع. على أية أسس مادية

الخلافات الإسلامية جميعها بدءا . العربية من تقدم حضاري، ظلوا شعراء أقوامهم
م اعتمدت نظاكما . زاع قبلي ظلت موضع نبالخلافة الراشدة وانتهاء بالخـلافة العثمانية

 وهو ما يعني أن المركز الذي احتله على الدوام قوم بعينهم كان يتغذى الدولة الريعية
كان المركز يحلب هذه .  التي كانت تصل إليها يد الخلافةعلى حليب الأبقار الأمصار

و أعـلاف تساعدها على در الأبقار الأمصار دون أن يوفـر لها أية حشائش أ
أي أن نظام الدولة الإقتصادي الذي كانت تعيّنه أدوات الإنتاج البدائية السائدة . يبالحـل

آنذاك ما كان ليتجاوز الاقتصاد الريعي الذي لا يشكل إلا نصف حلقة غير قادرة على 
مثل هذا النظام الريعي لا يساعد .  باتجاه واحد الذاهب فيه لا يعودالدوران أو طريقا
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لذلك رأينا تاريخ الدولة الإسلامية . نة عصبة مهما كانت واهإطلاقا على إقامة أي
لهاشميون ضد الأمويين ، ا.. يتمحور منذ البداية وحتى النهاية على صراع الأقوام 

قريش ـ ولم يقل كفار مكة ـ ثم الأمويون كفّار  من الأوس والخزرج ضد الأنصار
 الصراعات حـد حـروب لقد وصلت هذه.  هاشميين ، العباسيون ضد الأمويينضد ال

  . في الإبادة والاستئصال يغيب بالطبع كل رباط ـالإبـادة والاستئصال 
  كان بإمكان المصري أو السوري أو العراقي أن يشتري الدار الآخرة ببعض 
ماله أو حتى بكل ماله غير أنه من المستحيل إقناعه بأن عليه أن يدفع سنويا للخليفة في 

طيع تلاوة كان يست. لقاهرة أو إسطنبول ثمن هذه الدارغداد أو االمدينة او دمشق أو ب
ة من الخليفة أو السلطة يقوم بأركان دينه بنفسه دون مساعدالقرآن تلاوة صحيحة و

صحيح أن الخليفة كان يوفر له الحماية لكن تلك الحماية كانت مكلفة ومكلفة . المركزية
ومن هنا صار بإمكان الخليفة عمر بن . يالهأوده وأود عجدا بحيث لا تبقي له ما يقيم به 

لئن سلّمني " ..  لأبي عبيد )الأموال(الخـطاب أن يعد صادقا ، كـما ورد في كـتاب 
 هنا هو  والراعي المقصود ـ "أالله ليأتيَّن الراعي نصيبه من هذا المال لم يعرق جبينه 

 علوج الشام والعراق الراعي العربي المسلم من الأسياد في الجزيرة وليس بالطبع من
الذين كان عليهم أن يكدوا ويعرقوا ليوفروا الأموال لتعطى للراعي المسلم في الجزيرة 

  . دون أن يعرق جبينه في اجـتنائها 
  وهكذا علينا أن ندرك من كل ما تقدم أن الإقتصاد الريعي ورغم كل المثل 

ء الراشدين وبعض ت قلوب الخلفاالرفيعة التي بشر بها الإسلام والنوايا الطيبة التي عمر
، هذا الإقتصاد الريعي لا يمكن له أن يكون التربة التي تنمو في أحشائها الخلفاء الآخرين

  .بذرة القومية 
ي بأدنى فكرة   الاتجاهات التي اندفعت فيها الفتوحات العربية الإسلامية لا توح

اصطبغت  راية الإسلام وقد كانت الراية التي تقدمت جيوش الفتح هي. عن رباط القومية
فما إن آلت . الاتجاهات كانت تجارية بشكل صارخلكن . بالعدل والإخاء والمساواة
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السلطة إلى معاوية بن أبي سفيان واستعاد الأمويون سلطانهم المالي والتجـاري الغابر 
لافة الراشدة بدمشق مركز ـستبدلت المدينة مهبط الوحي والرسـالة وعاصمة الخحتى أُ

ومن دمشق عاصمة التجـارة العالمية اتجهت الفتوحات غربا . التجارة العالمية والثروة
. لرئيسي والدولي للتجارة العالمية التي كانت الخط ا"طريق الحرير " اهي ـوشرقا باتج

فمن دمشق اتجهت غربا إلى شرق المتوسط فمصر فشمال أفريقيا وصقلية ثم إلى جبل 
ثم أفغانستان ) شرق إيران( شرقا إلى العراق فخراسان ثم اتجهت. طارق فالأندلس 

التفسير الوحيد للغز . وشمال الهند ثم طشقند وبخارى وسمرقند حتى غرب الصين 
التاريخي المتمثل في عدم اجتياح العرب المسلمين للإمبراطورية البيزنطية التي طال 

رها كان أول من عمرها لخمسة قرون بعد أن دالت دولة العرب علما بأن امبراطو
هددته النهضة الإسلامية من خلال رسالة النبي المشهورة إليه والتي طلبت منه الدخول 

 أن ، التفسير العقلاني الوحيد لهذا اللغز هوسلام وإلا فالحرب سترغمه على ذلكفي الإ
بعد أن فقدت مستعمراتها لمصلحة الخلافة " خط الحرير"هذه الإمبراطورية لم تكن على 

ت معزولة في غرب آسيا الصغرى وشرق شبه جزيرة البلقان بحيث لم تعد تهدد وبقي
. ذكر عبر مضيقي الدردنيل والبسفورخطوط التجارة طالما أنه لم يكن من تجارة ت

 على شعوب العرب في  تلك الإمبراطورية آنذاك لوفروغني عن القول أنه لو تم فتح
العامل الرئيس في تخلفها عن ركب شرق المتوسط عبودية أربعة قرون مظلمة كانت 

  .الحضارة الحديثة 
  فيما عدا الرسالة الدينية لم تختلف الخلافة العربية عن الإمبراطوريات الأخرى 
السابقة لها كالإغريقية والفارسية والهيلينية والرومانية والبيزنطية ـ ولن يكون ما هو 

وكما يحدث دائما . ة مثلاحديث عن نهضة قومية رومانيأكثر فجاجة بالطبع من ال
للإمبراطوريات البطريركية الريعية فإن عوائد الدولة لا تعود تكفي لتغطية نفقاتها بعد 

العجز في العوائد في أوج عظمة الخلافة العباسية .  تتسع أطرافها ودائرة الحكم فيهاأن
قوام  وتحللها الأمر الذي دفع بالأ، كما توصف،أخذ ينعكس في وهن العصبة الدينية
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، لعصبة القوم عصبة لأن تخرج منها وتعود لذاتهاالكثيرة المنضوية في إسار هذه ال
 الصغيرة حتى في عقر دار الخلافة، في سوريا ومصر والقبيلة وتشكل بالتالي ممالكها

خلافة الشمالية بدأ هذا الإنحلال في الوقت الذي كانت فيه أطراف ال. وأطراف الجزيرة
 تتعرض لضغط تدفق هجرات سكانية هائلة من أقوام تركية كانت، خراسان ، الشرقية

نين طويلين ، العاشر استمر هذا الضغط لقر. تستوطن سهوب أواسط آسيا الشاسعة
مع أن الهجرات التركية الضخمة شكلت خـطرا داهما على الجنس . والحادي عشر

الأطراف الغربية من العربي إلا أن الأقـوام العربية التي تناثرت ممالكها الخاصة في 
تحرك الفرس ولم يتحرك العرب وحاربوا .  لم تفعل شيئا على الإطلاق لصدهاالخلافة

غرض التواؤم باسم الخليفة طويلا لصد الأقوام التركية التي كانت قد أعلنت إسلامها ب
إزاء هذا الوضع المتردي لم يكن أمام الخليفة سوى أن يفرض . والأقلمة في المنطقة

على هذه الأقوام يجبيها بشكل أعداد من العبيد ليحولهم بالإضافة إلى الأسرى غرامات 
وهكذا بدأ الخليفة . ، يكرسون كل حياتهم للعسكريةمن أقوامهم إلى مجندين في جيوشه

في منتصف القرن الحـادي عشر . واته علـى الأتراك عوضا عن الفرسيعتمد في ق
. م1080م ثم سوريا وفلسطين 1055ليل بغداد اجتاح الأتراك السلاجقة إيران ثم بعد ق

تركوه كرسالة . لقد جاء العرب بالإسلام لكنهم بعد أربعة قرون تركوه للأتراك والفرس
لو أن الروح القومية التي . وعصبة لا ليلتحموا بعصبة القومية بل بعصبة القوم والقبيلة

ك الخليفة العربي وحده نستشعرها اليوم كانت قد سكنت النفس العربية آنذاك لما تُر
  . يصارع الأتراك لقرنين طويلين معتمدا على الإيرانيين فقط 

أربعة قرون باسم . لأتراك خلالها العرب شر حكم  ألف عام حكم الأعاجـم وا
، الوطن واللغة والدين ثمانيين فقد العرب خلالها كل شيءة مثلها باسم العالمماليك وأربع

فقد . هذه العناصر الرئيسة المكونة للأمة وللقومية إلا ظلالهالم يبق لهم من . والاقتصاد
العربي خلالها أدنى امتياز كانت توفره له السلطة المركزية التي أصبحت غريبة عنه 

ثم . أخذ منه كل شيء ولا تعطيه أي شيءإنها سلطة غاشمة ت. حتى ولو كانت إسلامية
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ولنا هنا . ها التي لا تنتهي بقصد النهببين الحين والآخر تأخذه هو وأولاده وقودا لحروب
سنة سامي باشا "ذاكرة الشعبية ، ومن ـالتي تقطر حزنا في ال" سفر برلك " من قصص 

لقد فقد العرب خلال هذه الألفية المظلمة كل وسائل العيش . الرهيبة خـير مثال وعبرة" 
ث عن وسائل الثابتة ليعودوا أقواما صغيرة مشتتة تجوب البلاد طولا وعرضا تبح

الغالبية العظمى من أجدادنا عانوا من قلة الحيلة وعدم الاستقرار حتى أنهم لم . أخرى
يكونوا يعرفون من الوطن إلا القرية التي يعيشون فيها، ومن العربية جملة مفيدة ومن 
الدين إلا الشهادة بالرغم من أن الشرعية الوحيدة التي ادعاها الحكام لأنفسهم كانت 

أما وسائل الإنتاج فقامت فقط على الفلاحـة الصغيرة المتخلفة وعلى .  الدينيةالشرعية
 لقوى لقد حال الأتراك دون أن تكون هناك فلاحات كبيرة تكون مرتكزاً. الرعي

أما الفلاحات الصغيرة فإنها أعجز من أن تشكل شبكة من علاقات . اجتماعية ذات شأن
  .ة صغيرة الإنتاج القادرة على حمل مستوطنة بشري

  أمام جميع هذه الحقائق الثابتة التي لم تمّح تماما أثارها بعد من المجتمعات 
العربية يغدو الحديث عن أمة عربية واحدة والتي هي الأساس الوحيد لدعوى القومية 

. دعائيا ووهميا أكثر منه حقيقيا، يغدو ي ينادي بها عامة القوميين حديثاالعربية الت
 "ة الأمة وليست عصبة القوم كما يشي بذلك اسمها المشتق من كلمة فالقومية هي عصب

بل إن عصبة القوم تنفي تماما عصبة القومية والعكس صحيح طالما أن الأمة . "قوم
والأمة لا تتشكل . م كثيرة مجهولة الجنس على الأغلببمفهومها الحديث تتشكل من أقوا

 .الثقافة أو التكوين النفسي والاقتصاد الأرض ، اللغة ، : إلا بتوافر شروط أربعة هي 
 لم يحدث أبدا وعلى امتداد كل التاريخ العربي أن توافرت هذه الشروط الأربعة مجتمعة

 ولا حتى أهمها على الأقل وذلك لأن الدولة الريعية بطبيعتها لا للشعوب العربية
نتاج تستحضر أي شرط من هذه الشروط خاصة أهمها وهو الاقتصاد أي علاقات الإ

فالدولة الريعية تأخذ ولا تعطي أبدا ، تؤخر وسائل الإنتاج ولا . القادرة على النماء 
تطورها ، تقطع المستوطنات البشرية داخلها بعضها عن البعض الآخر فلا تقيم الواحدة 
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هذه الوقائع التي لا مجال لإنكارها . ات مع المستوطنات الأخرى بجوارهامنها أية علاق
جميع .  كانت قد تشكلت في ظل تلك الشروطدا في الإدعاء بأن أمة عربيةلا تساعد أح

الإمبراطوريات التي حكمت البلاد العربية منذ بداية التاريخ المكتوب وحتى نهاية الحكم 
الأمة العربية ما زالت تشكيلا مجردا . إمبراطوريات ريعية كانت 1917العثماني 

شرق على وجه الخصوص والشامية منها وطموحا يداعب خيال بورجوازيات عرب الم
  . على الأخص ولم يتحقق حتى الآن

هي صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من "  القومية "   المعاجم العربية تتفق على أن 
الاشتراك في الوطن والجنس واللغة والمنافع وقد تنتهي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة 

هي " القومية " فردة ، على أن مذا هو الأهـمجم، وهثم تتفق المعا. كالقومية العربية 
يلاحظ على المعنى المعجمي أنه اتجه مباشرة إلى عصبة الأمة مستبدلا . مفردة محدثة

ومتناسيا شرط التكوين النفسي الذي " المنافع المتبادلة " علاقات الإنتاج بما سماه 
.  وفي اللغة في الدينيتمظهر في أحد جوانبه في العاطفة القومية ذاتها وفي جانب آخر

دوا ـوي وجـير لغـرض غـرد تام من كل غـرب وبتجـميين العـالمهم أن المعج
أي أن هذه المفردة لم تكن موجودة ولم تكن . مفردة محدثة" القومية " ردة ـأن مف

فهل يعقل أن تكون الروح القومية الجامعة قد . داولة قبل التاريخ العربي الحديثمت
 في التاريخ القديم ومع ذلك عجز اللسان العربي عن التعبير عنها سكنت نفوس العرب
في كل آدابنا الكلاسيكية وهي متنوعة وكثيرة ؟ هذا " القومية " حتى فقدنا مفردة 

ء افتراض غير معقول إطلاقا خاصة وأن لغتنا العربية هي أكثر لغات العالم احتفا
العرب القديم من الروح القومية الجامعة لقد خلا تاريخ . بالأسماء المعنوية دون المادية

  . تماما 
  يغضب عامة القوميين العرب بشدة حين يواجهون بحقيقة حداثة نشوء القومية 

. العربية ظنا منهم أن ذلك من شأنه أن يعيب قوميتهم ويقلل من شأنها ومن قوة فعاليتها
يون إذ أن العكس هو مثل هذا الظن الخاطىء هو من أفدح الأخطاء التي يقترفها القوم
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فحداثة النشوء والتكوين لا تعني إلا أن الروح القومية لم تتكون إلا بعد أن . الصحيح
قامت الضرورة لتكونها أو بعد أن وجد الأساس المادي لقيامها فهي بذلك ليست مجرد 

ولمّا لا يلجأ القوميون إلى استخدام الأدوات العلمية . شعور أو عاطفة قابلين للعبور
لتنقيب عن الأساس المادي لظهور الروح القومية فإنهم يظلون على السطح يتفرجون ل

 وإذاك يغدو في غاية الصعوبة .على الظاهرة دون أن يتعرفوا على علتها ويدركوا كنهها
تفنيد شهادة الشهود بلا قومية القوميين خاصة وأن شهادات أخرى بدت للوهلة الأولى 

 لم تلبث طويلا حتى ثبتت مصداقيتها وظهر أن السواد غريبة غرابة هذه الشهادة ثم
الأعظم من الشيوعيين وخاصة ممن هم في القمة ليسوا فقط غير شيوعيين بل أعداء 

ثم أن يكون القوميون غير قوميين حقيقة فذلك لا بد وأن يدفع بهم إلى . للشيوعية كذلك
  .دروب الضلال تماما كما حدث مع الشيوعيين 

ن أقوام كثيرة والأمة تتشكل م. صبة الأمة وليست عصبة القوم هي ع القومية
لأسباب تاريخية وموضوعية ، لتتلاحم تنحـل عصب الأقوام، . وليس من قوم واحدة

عصبة القوم التي كانت تقيم القوم قومة رجل . في عصبة واحدة هي العصبة القومية
لفة قومة ع أقوامها المختواحد زالت وحلت محلها عصبة القومية التي تقيم الأمة بجمي

، الانتقال من عصبة القوم إلى عصبة القومية يترافق فقط مع مثل هذا التطور. واحدة 
أقوام عديدة . . ولا تتشكل الأمة إلا بعد أن تتهيأ شروط معينة لذلك . تشــكل الأمة 

ئل متجاورة في بيئة جغرافية واحدة تتطور شروط حياة القوم الواحدة لتتشابك مع وسا
تتحد شروط . إنتاج القوم المجاورة وتتحد عضويا لتشكل شبكة واحدة غير قابلة للقسمة 

الشروط الأولى في .  موازية واحدة وبذلك تتشكل الأمةالحياة فتتحد الأقوام في وحدة
تاريخ البشرية التي كان من طبيعتها الإمتداد إلى خارج كيان القوم الضيق هي شروط 

إن أول شرط من هذه الشروط هو اشتراك أنساق متوالية لا حصر . تاج الرأسماليالإن
 وهو الشرط الذي يتحقق فقط عمال في إنتاج السلعة الرأسمالية؛لها من العمال وغير ال

 ،ض عنها بعصبة أوسع هي عصبة الأمةعبر تفكيك العائلة وتحلل عصبة القوم ليستعا
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من هنا رأينا أن . السلعة الرأسماليةاركة في إنتاج العصبة الشاملة لجميع الأنساق المش
فالدوقيات . ار نموذج الإنتاج الرأسمالي فيهاتشكل الأمم الأوروبية كان فقط بعد انتش

؛ ا توحدت في القرن التاسع عشر فقطالألمانية مثلا والتي مثلت أقواما منفصلة بذاته
حدة فيما قبل القرن بريطانيا لم تشكل أمة وا. نفسه بالنسبة للإمارات الإيطاليةوالأمر 

الثامن عشر حين كان الإنجليز والسلت والسكوتش يعيشون في مناطق منفصلة لا يربط 
إن شرط الإنتاج الرأسمالي لتشكل الأمم يتجلى بوضوح تام في . بينها شيء إلا الحرب 

الولايات المتحدة الأميركية إذ ليس بمستطاع أحد أن يتصور أمريكا بغير رأسماليتها 
. في أمة واحدة هي الأمة الأميركيةرة تجمع شتات الأمم وأجـناس البشر كلها المزده

أما ما نراه اليوم من . هو قول صحيح تمامالا أمة بدون عمال وهكذا فإن القول بأن  
حركات انفصالية بحجة القومية والعرق أحيانا وبحجة اللغة والدين أحيانا أخرى أو حتى 

طاليا فما ذلك إلا بسبب اضمحلال نموذج الإنتاج بغير حجة كما هو حال شمال إي
اضمحل نموذج الإنتاج . ات العاملة في جميع أنحاء العالم الطبقضمورالرأسمالي و

الرأسمالي وكذلك نموذج الإنتاج الاشتراكي المشابه له في الشكل لينتشر بدلا عن ذلك 
آخر على أن تشكل الأمة نموذج إنتاج الطبقة الوسطى في العالم كله وهو ما يشكل دليلا 

  . مشروط بنموذج الإنتاج الرأسمالي 
جهد القوميون أنفسهم في ابتداع قانون خاص بقوميتهم العربية طالما أن   عبثا يُ

القومية العربية مثلها مثل سائر القوميات الأخرى لا يمكن ولا تستطيع أن تخرج عن 
 إن القومية العربية كانت الأكثر قانونها العام وهو شرط نموذج الإنتاج الرأسمالي بل

خضعت الشعوب ) 1916ـ945(فلألف عام . طواعية في الاستجابة لقانونها العام 
غيان والنهب العربية لحكم أقوام تركية شتى تعرضت خلالها لكل صنوف الظلم والط

والمحكوم، ما بين السيد في ظل التماثل الديني ما بين الحاكم . غير المنظم لثرواتها
، امتدت العصور المظلمة في المشرق العربي حتى إلى ما بعد مطلع القرن لعبدوا

ية روح التجديد كما روح العشرين بخلاف مصر التي بعثت فيها الحملة النابوليون
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لألف عام وبالرغم من كل التمييز العنصري ضد العرب لدرجة التتريك لم . المقاومة
عد أن أرسلت شمس الرأسمالية أشعتها الدافئة تدب الروح القومية في جسد العروبة إلا ب

إلى قلبها القادر على استقبال مثل هذه الأشعة وهو دمشق الشام التي كناها بحق كتاب 
  "قلب العروبة النابض " العرب وشـعراؤهم فيما بعد بِ 

فأهل الشام كانوا قد . منذ فجر التاريخ بأنها مهد الحرفعرفت دمشق الشام   
أنواع الحرف من صناعة الخيوط والنسيج إلى صناعة الزجاج والنحاس برعوا بمختلف 

كان يجب أن تكون دمشق الشام مكان .  كما بمختلف أصناف الحرف الخدميةوالحديد
. اريخ باستثناء نسبي زمن الأمويينولادة الرأسمالية لولا أنها لم تمتلك سيادتها عبر الت

كتورة في دمشق وحلب وبيروت سوقا لعصور غابرة وجدت منتوجات صناعة المانيفا
رائجة لها بين التجمعات الزراعية والرعوية التي تستطيع الوصول إلى هذه المراكز 

وكان من الطبيعي أن تلعب وسائط النقل . الصناعية عبر وسائط النقل المتاحة آنذاك
ك لوصول إليها منتوجات تلالبدائية دورا حاسما في تحديد المسافات التي تستطيع ا

كما أن القيم . ، وسائط النقل التي ليس من بينها العربات بسبب الطوبوغرافياالمراكز
التجمعات السكانية التي بادلت . لك المنتوجات لعبت دورا آخر كذلكالمحدودة لت

منتوجاتها الزراعية والحيوانية بالسلع الشامية انتشرت في كل المشرق العربي باستثناء 
احتفظ السواحليون في تلك . ية للجزيرة العربية وجنوب العراقرقالسواحل الجنوبية والش

عتمادهم على وسائط النقل المنطق بعلاقات تجارية قوية مع الهند وإيران بسبب إ
خطوط التجارة من حيث هي تبادل منافع ووحدة مصالح تشكل عصبا قويا يشد . البحرية

ذلك أن السلعة كونها منتوج أضف إلى . نية بعضها إلى البعض الآخرالتجمعات السكا
 أقوى من جيوش الاحتلال  إنها،ي أقوى عامل في نشر الحضارة الأمحضارة بعينها ه

ه ثقافة ، للسلعة هي الصنم الأبدي ذو الهالةا. ومن السفراء ومن أية وسائط أخرى
عيين وسائل العيش وهو أكثر من ذلك يتدخل مباشرة في ت. وعلوم ودين ولغة خاصة به

والقومية بداية هي الإنعكاس الكامل والمستمر لنور القدسية المركب .  الإنتاجووسائل
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الصنم قائمة الذي يشعه الصنم السلعي في نفوس عبيده وعابديه وخاصة حين يمثل هذا 
 الذي ، هي الرحممن هنا كانت الشام، دمشق وحلب وبيروت. غير محدودة من السلع

دفة أن يكون من أطلق أول صيحة قومية عربية وليس مصا. تخلقت فيه القومية العربية
عام  " !ألا أفيقي أمة العرب " .. يم اليازجي ـإبراه) المسيحي(هو الشاعر اللبناني 

ثم كان أول من لبى النداء هم زعماء دمشق وحلب وانضم إليهم بعد ذلك  . 1862
وليس عبثا . شاميةا كانت لتستغني عن السلع الزعماء القبائل والتجمعات السكانية التي م

، قائدا لهم ليعلن أول اختار الزعماء السوريون شريف مكة، الحسين بن عليأيضا أن 
" ، ولأنها أول ثورة قومية سماها العرب 1916 ة قومية عرفها العرب في يونيوثور

  .  دون أن يكون هناك ثورة قومية أخرى "الثورة العربية الكبرى 
لى الشروط الخاصة التي حكمت قيام الثورة   من الأهمية بمكان أن نتعرف ع

القومية الوحيدة في تاريخ العرب لنتعرف بعدئذ على طبيعة القومية العربية والثورة 
القومية ثم لنعرف أسباب قيام الثورة وأسباب فشلها إذ أن من شأن كل هذا أن يؤثر 

ر السياسـيين تأثيرا حاسما في طبيعة وتوجه الفكر السياسي المطلوب عربيا وأن يحر
والتي قد يكون  العرب من كثير من الأوهـام التي ما زالوا يجترونها بقوة الاستمرار

  :وتتمثل هذه الشروط في التالي . من شأنها إخراجهم من التاريخ 
شامية كثيرا  في القرنين السادس والسابع عشر لم تتأثر الصناعة الحرفية ال  أولاـ

. لا بفعل الاستقرار وغياب الحواجزي بل ربما تقدمت قليي العثمانتحت الإحـتلال الترك
أما خلال القرنين الثامن والتاسع عـشر فقد انشغلت الامبراطورية العثمانية بحروب لا 
تنتهي في أطرافها البعيدة وخاصة في شبه جزيرة الـبلقان وروسيا وهو ما رتب فرض 

ـباري على كل البالغين من ضرائب جديدة على رعايا السـلطنة وفرض التجـنيد الإج
النتيجة المباشرة بالطبع لكل هذا كانت تدهور حالة السكان حيث تراجـع . الرجال

إنتاجـهم تراجعا خطيرا وتناقصت أعدادهم حتى وصل الأمر إلى هجرة الأراضي 
في مثل هذه الشروط اضمحلت أسواق . الزراعية وزوال قرى بحالها من الوجود
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وهكذا وجد الحرفيون الشوام أنفسهم أمام . راجـع الطلب عليهاعات الشامية وتالمصنو
  . خيار ـ أن تكون أو لا تكون ، إما الثورة وإما الفناء 

 الدولة العثمانية آخر  قضى التاريخ أن تزول الدولة الريعية التي كانتثانياـ
إلى وخلال تفسـخها الذي طال أكثر مما ينبغي كان من الطبيعي أن تنفذ . تجسيد لها

كال ـداخلها كل مظاهر النظام الرأسـمالي وأهـمها السلعة الرأسمالية بالاضافة إلى أش
لقد فضل عامة الناس النظام الرأسمالي بـكل . القوانين البورجوازية الرأسماليةالإدارة و

لى بناء مـشروعهم  ـك أن صمموا عـمظاهره لكن الحرفيين الـشوام زادوا على ذل
  .هم ـباص ـالرأسمالي الخ
 طمح الأتراك كذلك إلى بناء مشروعهم الرأسمالي الخاص بهم من خلال ثالثا ـ

لذلك تشكلت منظمة قومية . نة بكل أشكاله وسياساته المهترئةالتخلص من نظام السلط
 تجريد السـلطان عبد 1908التي استطاعت عام " حزب تركيا الفتاة " طورانية باسم 

 الجديدة سياسة "الباب العالي " ه وتبنت حـكومة الحميد من كل صلاحياته وسلطات
  .قومية طورانية تتسم بالتعصب القومي المتطرف وخاصة ضد العرب

 النهضة القومية في بلاد الشام لم يكن لها جذور تاريخية بل جاءت على رابعاـ
ردا على العصبية القومية الطورانية بخـلاف مصر حيث  الصعيدين الروحي والثقافي

 والتي تجـلت في انفصال ولاة فيها حركة وطنية في مجـابهة الغزو الفرنسيقامت 
، عن السلطـنة العثمانية ثم في حركات المقاومة للاحتلال مصر، محمد عـلي وأبنائه

لم يكن بالامكان طبعا قيام أي . بت بداية طابع الإحـياء الإسلاميالانجليزي والتي اكتس
 بلاد الشام طالما أن السلطان العـثماني هو خـليفة حركة بدعوى الإحياء الإسلامي في

     .بيق شريعة الإسلام في بلاد الشامالمسلمين وهو صاحب القول الفصل في تفسير وتط
لة أساسا من عائلات الحرف كانت قد  البورجوازية الشامية والمشكّـ خامسا

ن الضعف لم  عشر ومطلع القرن العشرين إلى حالة موصلت في نهاية القرن التاسع
  .نت طاقتها الثورية محدودة للغاية، وعليه فقد كا  تبلغها من قـبل
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 كانت الخلافة الإسلامية منذ البداية تعتبر أراضي الفتح ملكا للخليفة أو ـ سادسا
ما يسمى ببيت مال المسلمين أما في نهاية الخلافة العباسية وبسبب إفلاس الدولة بدأت 

منها فساد ـ  حكم المماليك ولأسباب كثيرة. لوح في الأفقت النظام الإقطاعي تإرهاصا
الحكم وعدم الاستقرار الناجم عن تناحر الحكام والانشقاقات بينهم مع ما يرافق ذلك من 

ولدى انـتقال السلطة .  حال دون ظهور النظام الاقطاعي بصورته الكاملة ـحروب
حـال في بداية طان كما كان الللعثمانيين عادت ملكية الأراضي مباشرة للخليفة السـل

 النظام م يظهرـتماعي ولـوهكذا منع العثمانيون تطور النظام الإج. الدولـة الإسلامية
طاع بصورة من الصور منذ  خـلافا لمصر التي عرفت الإقالإقطاعي في بلاد الـشام

ي في أوروبا اعـتمد الملك على الإقطاعـيين في نفقاته وفي حـروبه أما ف. زمن قديم
في معاشـه على الذي يقوم مقام الإقطاعي في أوروبا يعتمد ) الآغا ( بلاد الشام فـكان 

ة باسـتثناء وريا يفتقد مراكز القوـك ظل الشعب في سـ وبذلالسلطان الخـليفة،
  .البورجوازية الحرفية

ليز والفرنسيون إلى ـ في مطلع القرن العشرين وصل الإمبرياليون الإنجـ سابعا
ن وهـما وتهم فـكان أن شـرعوا في تصفية إمبراطوريـتين كبيرتيأوج جـبر

. )الرجل المريض(وريـة العثمانيـة  النمسـاوية والإمبراطالإمبراطوريـة الهنغارية
امة ـبيل إقـ والفرنسيين في سع الإنجـليزـورة العـربية الكـبرى مـتحالـف الث

من ا قوة تذكر بسبب غياب أي قدر أول دولة قومية للعرب عبر التاريخ لم يكن تحالفا ذ
  .التكافؤ بالرغم من صحة اتجاهه

 التجمعات السكانية التي شاركت في الثورة العربية الكبرى انحصرت في ـ ثامنا
التجمعات التي أقامت علاقات تجارية مع حواضر الشام فمصر لم تشارك والسواحليون 

ض الجماعات منهم اتخذوا موقفا في جنوب الجزيرة والخليج لم يشاركوا أيضا بل إن بع
  . بوصفها خيانة للخلافة الإسلاميةمعاديا للثورة
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ة لا مناص لأي مكابر ولأي قومي ـة الثابتـق التاريخيـذه الحقائـإزاء كل ه
ي إلا صيحة مهما كان مـتطرفا من الموافقـة عـلى حقيقـة أن القومية العربية ما ه

، مستهدفة إقـامة مشروعها  الشاميةالبورجوازيـة الشامية، عائـلات الحرف
، كل  بقليل من التمدد الطبيعي،الرأسمالي الخاص بها في مجالها الحيوي والذي شمل

لم يشمل مشروعها الشمال الأفريقي العربي ولا السودان والصومال . المشرق العربي
وا وجيبوتي بل إن ما هو قمين بالسخرية هو أن المستعمرين الإنجليز هم الذين فرض

ا على بلدان المشرق العربي قبول مصر عضوا في جامعة الدول العربية بل وعضو
وحينما جرت المشاورات للاتفاق على ميثاق الجامعة . مميزا له الرئاسة ولديه المركز

ثير بالك) النحاس باشا (  قابل ممثلو بلدان المشرق العربي ممثل مصر 1943في حيفا 
 ذلك يعني بالضرورة أن مفهوم الأمة العربية .من التوجس والريب وعدم الرضا

مفهوم الأمة العربية الحالي لا يستقيم ولا يكتمل . تداول حاليا لم يكن قد اكتمل بعدالم
دون أن يشمل جميع عرب أفريقيا ولا أقول جزر القمر بخلاف مفهوم الأمة الذي عبرت 

. نيا عرب أفريقيا عنه الثورة العربية الكبرى والذي اقتصر على عرب آسيا مستث
والأمر الأهم في هذه المسألة هو أن تطور واتساع مفهوم الأمة العربية فيما بعد قيام 
جامعـة الدول العربية وانتهاء الحرب العالمية الثانية بصورة إيجابية ما كان ليكون لو 

يقة  حقأن مفهوم الأمة العربية السابق كان تعبيرا عن حقيقة قائمة أو حتى كانت قائمة
الأمة العربية لم تتشكل إطلاقا عبر التاريخ وذلك . على الأرض في أي عصر سالف

ليس فقط بسبب أن الصحارى الشاسعة تقطّع الوطن العربي إلى أجزاء ومناطق منعزلة 
ري والذي تماما بحيث تحول دون اتصال مستوطنيها بعضهم ببعض وهو الشرط الجوه

م التواصل يقلل إلى حد كبير من تجانس التكوين ، كما أن عدلا غنى عنه لتشكل الأمة
، وليس فقط أيضا بسبب خضوع ا أيضا من مكونات الأمة الأساسيةالنفسي والثقافي وهذ

العرب منذ منتصف القرن العاشر الميلادي وحتى القرن العشرين لحكم مباشر من قبل 
ليس لكل . ستناد إليه المعروفة ما يمكن الاأقوام أعجمية لم تبق لهم من خصائص القومية
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هذا على أهميته لم تتشكل الأمة العربية عبر التاريخ بل لأنها قبل هذا وذاك لم تعرف 
قط نمط الإنتاج الرأسمالي الذي هو البوتقة الوحيدة القادرة على صهر عناصر الأمة 

في جوف بوتقة . واللغة والتكوين النفسي والثقافيالأرض : الأساسية الثلاث الأخرى 
قتصاد الرأسمالي المتحد في وحدة واحدة لا تتفكك والتي لم يمتلكها العرب قط تتفاعل الا

خطوة واحدة فقط خطا . شكل داخل البوتقة فقط مركب الأمةهذه العناصر الثلاث لت
العرب باتجاه تصنيع هذه البوتقة وامتلاكها وهي ثورة المانيفاكتورة الشامية للانتقال إلى 

 لذلك ولأنها الخطوة الأهم في كل التاريخ العربي  سماها المؤرخون .التصنيع الرأسمالي
عصبة التصنيع الحرفي عصبة ضعيفة واهية أضعف  . الثـورة العربية الكبرىبحق 

من أن تقاوم أي مؤثرات خارجية وبالكاد ترسم بخطوط باهتة الملامح العامة للأمة على 
صبة القوية القادرة على الإحاطة العكس من عصبة التصنيع الرأسمالي التي هي الع

لأن تلك الخطوة . وة علاقات الإنتاج بعضها إلى بعضبأقوام وطوائف الأمة ورصها بق
التاريخية العظيمة نحت إلى تحقيق الطموح القومي بتشكيل الأمة من خلال بناء نظام 

تها من إنتاج كبير وفعال هو النظام الرأسمالي الذي من شأنه أيضا تحرير الأمة وحماي
، لأنها كانت كذلك وقف الحلف الاستعماري لوقوع تحت نير العبودية مرة أخرىا

فرنسي سدأ منيعا على طريق القومية العربية كي يمنع العرب من أن يخطوا  الأنجلوـ
خطوة أخرى بذات الإتجاه فكان أن فشلت الثورة العربية الكبرى وقام الإنجليز بكل 

ـاز، الشريف حسين بن علي، وبنفيه إلى أن قضى  الحجكـدها ملـصفاقة باعتقال قائ
  . في المنفى

 إملاء معهاة استطاعت ـوة درجـت من القـالإمبريالية الدولية كانت قد بلغ
 على العالم ، أي أن تمنع أي بلد من التطور الرأسمالي "القطيعة الرأسمالية " دأ ـمب
 الاشتراكية العالمية لم تتفجر قبل كما أن الثورة. لحر مثلما فعلت في المشرق العربيا

.  الثورة العربية لتقدم عونا يذكر ولم يكن قد اشتد عودها حين انهار هرم1917أكتوبر 
جيين لفشل الثورة العربية قوة الإمبريالية وضعف الثورة الاشتراكية كانا سببين خار
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ا من أهمية مؤثرة لكن ثمة أسبابا ذاتية على كل عربي أن يعرفها لما لتداعياته. الكبرى
حظى بجل اهتمام السياسيين في تاريخنا الحديث وفي المشروع القومي الذي ما زال ي

  ـ: وأهم هذه الأسباب العرب،
البورجوازية الشامية وهي الطبقة صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة كانت  .1

لعثمانية روب اـة لاستنزاف السكان في الحـالاتها نتيجـلدى قيام الثورة في أضعف ح
كان عجز عائلات الحرف . ي أدى إلى كساد الصناعات الحرفيةوإفقارهم الأمر الذ

أما تعبئة . تهم في مجريات الثورة عجزا فاضحاالشامية في تجنيد السكان الحضر وتعبئ
  .أهل البادية فقد تولاه الإنجليز وعملاؤهم 

ل إلى مرحلة حرص العثمانيون على منع وسائل الإنتاج الزراعي من الانتقا .2
الإنتاج الإقطاعي وذلك من أجل ألا يحول الإقطاعيون دون قيام السلطنة بنهب الفلاحين 

وهكذا حرم الناس من مراكز قوة تأخذ . الذين شكل إنتاجهم المورد الرئيسي للسلطان
أما الأغاوات فقد ظلوا يعتمدون على عسكر السلطان . لاوذتهجانبهم ضد السلطان وج

فلا يعقل أن يشارك . يشاركون السلطان في نهب الفلاحينصيل أتاواتهم ووأعوانه في تح
  .  أمثال هؤلاء في الثورة ضد السلطان 

م ـتأخرت البورجوازية الشامية في القيام بثورتها القومية لعدة عقود ولم تق. 3
ثورة لالذاتية للثورة القومية الطورانية بالرغم من أن الأسباب على ابثورتها إلا كرد فعل 

كان للانتظار حتى وصول الجيوش الاستعمارية . انت متوافرة قبل ذلك بفترة طويلةك
لقد بالغت . ثورةـل في فشل الـعربي دور فاعـدود المشرق الـفرنسية ح الأنجلوـ

البورجوازية السورية في احتساب دور الدين في توطيد الاحتلال العثماني للبلاد العربية 
  . فدفعت الثمن جراء ذلك 

 قد حققوا الوحدة يتوجب التأكيد في هذا السياق على أن العرب لم يكونوا قط.4
فلو .  وتحافظ على بقائها واستمراريتها، الوحدة التي تسكنها الروح القوميةالطبيعية للأمة
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اء كانوا قد فعلوا ذلك لما فشلت الثورة العربية الكبرى ناهيك عن خضوعهم لحكم الغرب
   .ة لألف عاممن القبائل التركي

لكل ما تقدم يجوز لنا أن نعبر عن كل الألم الناجم عن فشل الثورة العربية الكبرى 
وح قومية واحدة في وعدم تجسيد الحلم العربي في تشكيل أمة عربية واحدة تعصبها ر

لكن لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نظل نولول من أن سايكس ـ . القرن العشرين
لم تكن هـناك أمة بالمعنى الحقيقي للكلمة لتمزقها . دود ومزقت الأمةيكو قد أقامت الحب

صحيح أن المسافر كان يمكنه . ه الحدود الطارئةأولم يكن هناك وطن بالمعنى التام لتجز
أن يتجه من اليمن ليصل حلب دون أن يعترضه أحد لكنه كان صحيحا أيضا أنه لم يكن 

صحيح . لاقات إنتاج تربط اليمني بالشاميك عهناك مسافر أصلا وذلك لأنه لم يكن هنا
أن كلا اليمني والشامي كانا يتكلمان نفس اللغة ويدينان بنفس الدين بصورة عامة إلا أن 
أحدهما لم يكن يصغي للآخر ولم يكن ليشاركه الصلاة بل إنه لم يكن يعرفه أو يتعرف 

ة لدرجة أن أهل مكة كانت علاقات الإنتاج ضعيفة وواهي!  عليه فأي رباط بينهما ؟
علاقات . ى الشام إلا لمرة واحدة في العاموالطائف لم يجدوا أنفسهم مضطرين للسفر إل

  . الإنتاج المحددة بوسائل الإنتاج الحرفية أعجز من أن تؤطر الأمة أو تقيم هيكلها 
ة العربية وتحقيق عصبتها هكذا فشلت الثورة العربية الكبرى في تكوين الأم 
اقتسم الإمبرياليون الإنجليز والفرنسيون المشرق العربي كما كانوا قد اقتسموا . القومية

الشمال الأفريقي والشواطىء الجنوبية والشرقية لشبه الجزيرة العربية ـ يلاحظ هنا أن 
الثلث الأول من القرن . جميع هذه المناطق كانت جميعها خارج حدود التجارة الشامية 

لية الذهبي حيث اقتسمت العالم كله ثلاث دول إمبريالية هي العشرين كان عصر الإمبريا
بريطانيا وفرنسا واليابان وكان مستحيلا على أي شعب من شعوب العالم أن يحقق 

الدولة الوحيدة التي ظلت .  شعب الصين قلاله حتى ولو كان الشعب الأعظم مثلاست
لولايات المتحدة الأميركية ، اعماري باستثناء البلاد البعيدة كخارج مناطق النفوذ الاست

هي الاتحاد السوفياتي حيث استطاعت الدولة السوفياتية الحديثة أن تجند كل موارد 
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الدولة الاشتراكية وكافة قوى الشعب والقوى التقدمية في الخارج للدفاع عن الثورة 
ل واستقلال البلاد ضد كل جيوش الغزو التي دفعت بها كل الدول الامبريالية إلى داخ

ما ساعد في ذلك هو أن الدولة السوفياتية  . 1921 ـ 1919الحدود السوفياتية ما بين 
ثورات كثيرة فشلت فيما .  وليست بحاجة إلى مستعمرات ثانياالجديدة دولة اشتراكية أولا

، 1939و1936 ، فلسطين 1924و1921، سوريا 1919ألمانيا : 1945 ـ 1917بين 
 1917نجاح ثورة أكتوبر . د وفيتنام وغيرها كثير  الهن1919 ، مصر 1936اسبانيا 

 وفرا لشعوب العالم أملا قويا في تحقيق الحرية 1921وانتصارها على الغزاة 
والاستقلال وحفزت شعوب المشرق لأن تظل ممسكة براية الثورة العربية الكبرى فلم 

  .تكد انتفاضة تهدأ إلا لتنشب أخرى 
ة العربية السورية فكان أهم ما قاموا به  خطط الإمبرياليون لاحتواء الثور

بالاضافة إلى تقسيم سوريا الكبرى كما في معاهدة سايكس ـ بيكو واحتلالها مع العراق 
  ـ: هو 

 1917سطين بدءا بوعد بلفور الشروع بتنفيذ المشروع الصهيوني في فل . أولا
 التي تعهد  الكيان الصهيوني وظيفة كلب حراسة الإمبريالية وهي الوظيفةوتوظيف

مؤسسو الكيان الصهيوني لقادة الإمبريالية العالمية في إنجلترا وفرنسا القيام بها على 
  .   أكمل وجه وتحت الطلب 

 القضاء على المملكة العربية المتحدة في الجزيرة والتي كانت تعتبر باقي . ثانيا
ئد الثورة العربية كان بقاء هذه المملكة بملكها قا. المشرق العربي أجزاء محتلة منها

 المشروع الذي كانت تطمح الكبرى هو بمثابة الحفاظ على الروح في جسد الثورة وفي
 المملكة الثورية بقيادة معادية الاستعمار على استبدال قيادة هذهلقد عمل . لتحقيقه

  .لمشروع الثورة في وحدة واستقلال كل المشرق العربي 
لتي كانت من أهداف كبديل للوحدة العربية اإنشاء جامعة الدول العربية  . ثالثا

لكن الإنجليز فرضوا مصر عضوا رئيسا في مجلس الجامعة تخطيطا . الثورة الأولى
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منهم إلى أن مصر ستكون معوقا للوحدة وليس فاعلا لها حيث كانت قلعة منيعة من 
ع  من مشروقلاع الاستعمار بحسابات الإنجليز وهي لم تكن بحال من الأحوال جزءا

وليس من شك في أن الطبقة الحاكمة في مصر سواء كانت من . الثورة العربية الكبرى
الإقطاع العميل أم من البورجوازية الوطنية ستقف سدا منيعا في وجه مشروع 

ربية في المشرق العربي البورجوازية الشامية وستحول بالتالي دون تحقيق الوحدة الع
  .على الأقل

خير في رسم سياسات بريطانيا وفرنسا في المنطقة ومنذ   كان العامل الأول والأ
فبجانب . شروع القومي العـربي والقضاء عليهو تعطيل المـ ه1917ام ـتلالها عـاح

 تطبيق سياسات معادية من مثل مشاريعها الثلاث الآنفة الذكر لجأت الدولتان إلى
 في العدد والعدة وعدم  دون قيام الدول العربية بتشكيل قوات مسلحة ذات شأنةولالحيل

ة صناعات تذكر ـثم منعها من إقام.  هذه الـدول بأسـلحة كافية ومتطورةتجهيز
وحصر إنتاجها بزراعات متخلفة لتشكل بذلك أسواقا مناسبة لاستيعاب فائض القيمة الذي 

وأخيرا وليس آخرا . على الرأسماليين الإنجليز والفرنسيين تصديره إلى خارج الحدود 
اعات حدودية بين هذه الدول أو بينها وبين دول مجاورة مثل تركيا التي أقطعها خلق نز

  .الفرنسيون لواء الاسكندرون ، وإيران التي أقطعها الإنجليز عربستان 
، وكرد فعل لها ة للمشروع القومي العربي التحرري  إزاء هذه السسياسات المعادي

، يستلهم الروح م على الأخصـا، في الش العـمل الوطني في سوريا والعراقظل
القومية للثورة العربية الكبرى ولم تهدأ الثورة القومية في الشام منذ سقوط الفيصلية 

  .1946 وحتى الاستقلال عام 1921لى يد الفرنسيين عام ـع
خلال هذه الفترة التي امتدت ربع قرن كامل لم يجرِ أي اتصال بين الثورة القومية 

تراكية في روسيا رغم قرب المكان ورغم أن لهما نفس العدو في سوريا والثورة الاش
لم يكن غريبا آنذاك أن يعارض عرب المشرق كل . وهو النظام الرأسمالي الإمبريالي

السياسات والدعايات التي جاء بها الإنجليز والفرنسيون إلا فيما يخص الدعاية السيئة 
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 حتى وصل بهم الأمر إلى أن التي كانوا يروجونها حول البلاشفة الحمر في روسيا
م احتقاره للجنس العربي ويقوموا بثورة في العراق ـرغ) أبو علي(تلر ـيتعاطفوا مع ه

 تضامنا مع النازية وأن يقاطعوا بالمقابل الاتحاد السوفياتي الذي دعم بقوة 1943
 بل ويرفضوا محادثة المندوب 1945استقلال سوريا ولبنان في مؤتمر بوتسدام 

تي في مجلس الأمن ويشيحوا بوجوههم عنه بل ويبصقوا عليه كما ذكر المندوب السوفيا
السوري آنذاك فارس الخوري رغم أن الاتحاد السوفياتي كان قد تقدم بأكثر من مشروع 

التفسير المقبول لكل . ديموقراطية استقلال فلسطين في دولة يطالب مجلس الأمن بإقرار
ة كانت ذات محتوى بورجوازي متخلف وأن الثورة هذا هو أن الثورة القومية العربي

 عالمي على الوجه الأكمل قبلالاشتراكية لم تكن قد تمكنت من القيام بدورها الثوري ال
  .الحرب العالمية الثانية 

فانتصار الاتحاد السوفياتي .  الثانية دخل العالم مرحلة جديدةبعد الحرب العالمية
تراكية من ثورة تبني نفسها داخل الوطن السوفياتي الحاسم في الحرب نقل الثورة الاش

. قدم بخطى ثابتة إلى النصف الثانيإلى ثورة عالمية تعسكر في نصف العالم تقريبا وتت
إنقسم العالم إلى معسكرين لا ثالث لهما ـ الإشتراكي من جهة والرأسمالي من جهة 

 جانب أحد القطبين أخرى ـ الأمر الذي رتب على كل دولة من دول العالم أن تأخذ
على المحور فإما أن تكون في نصفه الموجب وإما أن تكون في نصفه السالب وليس 

دول "أما الدول التي أحبت أن تسمي نفسها ب . ين النصفين إلا الصفر حيث لا أحدب
بسبب عدم دخولها في مواثيق حربية مع أي من القطبين فإنها في " عدم الانحياز

فليس . ا على يمين الصفر وإما على يساره لا بد أن تجد نفسهالاصطفاف على المحور
 ثم لم تخض ، كوبا في غير المعسكر الاشتراكيمن المقبول ألا تعتبر الصين الشعبية أو

لقد دخل العمل . ته مصر عبدالناصر ضد الإمبرياليةأي دولة أخرى النضال الذي خاض
ففي حين كان مستحيلا .  مختلفيندا بطبيعة ومحتوىالقومي في هذه المرحلة طورا جدي

فك الروابط مع على العمل القومي قبل الحرب العالمية الثانية أن ينجز الاستقلال وي
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، أصبح ممكنا بصورة واسعة وابط الانتاج والاستهلاك تحـديدا، رالمركز الإمبريالي
. نهاوضا عـة عـديدة مع السوق الاشتراكية الدوليـط جـفك هذه الروابط وإقامة رواب

بط القديمة مع السوق الرأسمالية الروابط مع السوق الاشتراكية تختلف تماما عن الروا
  وطنياًيصبح بالإمكانتقلال السياسي كما الاقتصادي فتعمل بعمق على توطيد الاسفهي 
السوق الرأسمالية الإمبريالية تقضي بأن يكون . احتياجات المجتمع بصورة واسعةتلبية 

ها تابعا وموئلا لفائض القيمة المتحقق في المركز الرأسمالي على شكل البلد المربوط ب
سلع وبضائع ومصدرا بذات الوقت للمواد الخام والعمل الرخيص وهاتان الوظيفتان لا 

لكن الارتباط بالاقتصاد الاشتراكي كسبيل أوحد . قبلهما طبيعة الاقتصاد الاشتراكيت
 الخفية أبعادا لم تكن في الحسبان على لانجاز الاستقلال الفعلي يحمل في طياته

 طبيعتها معها حتى لدى ، تحملفالسلعة الاشتراكية، كما السلعة الرأسمالية. حـالأرج
دون الإندماج بالاقتصاد حتى وبكما أن الارتباط بالسوق الاشتراكية العالمية . استهلاكها

من هنا أصبح . اليلبناء إقتصاد رأسمالاشتراكي لا يتيح أي مجال للسلطة الوطنية 
الاقتصاد الاشتراكي أمر اليوم بالنسبة لعامة الحركات القومية الأمينة حقا لقضية 

 مثل حزب البعث وهكذا وجدنا أن حركة قومية يمينية. ـزالاستقلال الوطني الناج
ركة قومية ـح ولو بالاسم دون المحـتوى، و1947كرا السوري تتبنى الاشتراكية مب

في " الاشتراكية العلمية " ركة القوميين العـرب تتبنى ـمثل حاس ـيمينية بالأس
وأن الاتحاد القومي الناصري ينقلب . هتها للإمبريالية والصهيونيةـمعان مواجـعـم

  أخـيرازب البعثـعود حـ وي،1961  عام"إتحاد إشتراكي" قصير إلى خلال وقت 
  .1966 "الاشتراكية العلمية " تبنى ـتماعي ويـليعمق بعده الاج

  إذا كانت العصبة القومية هي من متطلبات الاقتصاد الرأسمالي فإن الاقتصاد 
الاقتصاد . ة لأنه لا يقيم سوقا بضاعية أصلاالاشتراكي يستغني عن هذه العصب

الاشتراكي يطهر القومية من كل روح بضاعية تجارية لتتجلى بعدئذ بجوهرها الأصيل 
غة  ثم الل)وهذا لا يوفره النظام الرأسمالي  ( أو العرقالمركب من ثلاثة أقانيم ـ الجنس 
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كما أن نموذج الإنتاج الإشتراكي يوفر فضاء صحيا لنمو . ثم الثقافة أو التكوين النفسي
فما إن . حا بعد انهيار الاتحاد السوفياتيوتطور الخصائص القومية كما تجلى ذلك واض

مؤتلفة في الاتحاد حتى ظهرت جميع غابت الجامعة الاشتراكية عن عشرات القوميات ال
 ألا هذه القوميات بكامل صفائها وتمام نقائها لتقوم بوظيفة ألقيت عليها فجأة ودون توقع

ثمة مثقفون إما معادون للاشتراكية في الغالب أو . وهي بناء المجتمع الخاص بها
ع محو تنقصهم ثقافة ماركسية حقيقية يذهبون إلى القول بأن الإشتراكية لم تستط

يفترض هؤلاء أن ثمة . يرا في تحطيم الجامعة الاشتراكيةالقوميات التي انتصرت أخ
هذا افتراض غبي لا يعلم . كية من جهة والقومية من جهة أخرىتناقضا بين الاشترا

فطالما أن الاشتراكية تسعى لتحرير . أسّـاً واحـدا من أسس الاشتراكيةأصحابه 
؟ ثم  تمحي الخصائص الإنسانية للإنسانكيف لها أنالإنسان من كل استغلال وخوف ف

؟ كان في الاتحاد هي التي حطمت الجامعة الإشتراكيةمن قال أن العصبة القومية 
 السوفياتي أكثر من خمسين قومية لم يظهر بينها أية تناقضات ذات شأن حينما كانت

تلف تلك القوميات لقد ظهرت جميع التناقضات بين مخ. الاشتراكية السوفياتية بعافيتها
مثل هذه الحقائق .  البنيان الاشتراكي وليس قبل ذلكحين بدأت علائم الإنهيار تلوح على

ية المعروفة لدى العامة والخاصة كفيلة بأن تخرس جميع الذين يهونون من العصبة الطبق
النظام الرأسمالي وإن قام وارتفع في نطاق العصبة . لدى مقارنتها بالعصبة القومية

قومية إلا أنه وحين يشب عن الطوق لا يتوانى عن تمزيق هذه العصبة وحرقها لتصبح ال
ليات القومية لقد تاجرت الرأسما. من أرباحـه واستغلاله لبني البشررمادا إذا ما حدّت 
من مرة إلى الرأسماليون الألمان دفعوا بالشعب الألماني أكثر ف؛ بدماء أبناء جلدتها

كل البلدان الغريبة في الإنجليزية والفرنسية سالت غزيرة في ، والدماء مجازر فظيعة
أما اليوم فإن الرأسماليين هم الذين يستجلبون المشردين من مختلف . المستعمرات 

القوميات لاستغلالهم كعمالة رخيصة ضاربين بعرض الحائط بالخصائص القومية 
  . وبوسائل عيش العمال في أوطانهم 
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لية للحرب العالمية الثانية هبت شعوب المستعمرات والبلدان في العقود الثلاثة التا
لكن جميع هذه . تينية تطالب بالتحرر والاستقلالالتابعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللا

ة أو بأخرى لبناء إقتصاد الشعوب تقريبا وجدت نفسها ودون خيار منها تتجه بدرج
م رؤوس الأموال مما  لعملية تركيإضطرت لأن تفعل ذلك ليس فقط لافتقارها. إشتراكي

مالي العالمي ، بل أيضا لأن أي ارتباط بالاقتصاد الرأساضطر الدولة للقيام بهذه المهمة
 .ل والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتيم الوطني من النمو والتكالإقتصاد اكان من شأنه حرمان

انغولا والموزامبيق ا وصر والجزائر وليبيتشيلي ونيكارغوا وكوبا في أمريكا اللاتينية وم
ا وفيتنام وكوريا والكونغو في أفريقيا وسوريا والعراق وأفغانستان ولاوس وكمبودي

 فترة التحرر  نفسها اشتراكية خلال، جميع هذه البلدان أعلنت عنوالصين في آسيا
يستدل من هذا أن التحرر الوطني أصبح بالضرورة ذا . 1972 ـ 1946الوطني 

وهذا يستوجب استطرادا . ل فيه بالمقابل أي مضمون رأسماليتحامضمون اشتراكي واس
 القومية التي ولدت أساسا تحت رايـة بناء تفريغ الأحزاب والحركات القومية من الروح

   .سلع ومنتوجات إقتصاد رأسمالي وطنيإغلاق سوق قومية مناسبة لمشروع رأسمالي و
مضمون القومي بين الويناته غير الفعال وغـير المحسوس في بداية تك  التناقض 

.  مسيرة الحركة الناصرية القصيرة والمضمون الاشتراكي أخذ يتضح أكثر فأكثر خلال
نخفض وبنفس المقدار راية يعلي من راية الاشتراكية كانت تعبدالناصر فبمقدار ما كان 

ست انخفضت رايتهم القومية حتى لامأما القوميون العرب في جنوب اليمن فقد . القومية
الأرض في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه رايتهم الاشتراكية إلى عنان السماء بخلاف 
القوميين العرب في بلاد الشام وكذلك البعثيين حيث بدأت القضية الفلسطينية وتأسست 

ة إفشال المشروع القومي النهضوي، ببعد قومي وهو توكيل الكيان الصهيوني بمهم
، والقضية لبورجوازي الرأسمالي الشامي أولا المشروع ا.مشروع الثورة العربية الكبرى

الفلسطينية ثانيا هما ما جعلا الوطنيين في بلاد الشام قوميين أكثر مما ينبغي ولأطول 
مما يقتضي التاريخ وهو الأمر الذي جعل اشتراكية البعثيين وماركسية القوميين المعلنة 
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وحري أن . هامـة عن الرؤيةب كل التفاصيل التتخفيان وراء ضباب سميك يحجـ
 الاشتراكية يذكر في هذا السياق الخلاف الشهير بين البعثيين وعبدالناصر حول أولوية

  . حنين شامي دفين لمشروع الأمويين النفعيمكمن هذا الخلاف. على الوحدة أو العكس
  لأن البورجوازية الشامية وجدت في العصبة القومية ركنا هاما من أركان 

مضمون القومي  قـام التناقض بين ال،ا مواتـيا لهـمالي ومناخـ الرأسمشروعـها
لكن هذا التناقض هو تناقض ظاهري وليس حقيقيا حيث أنه . والمضمون الاشتراكي

فبعد خروج الثورة . ينة وهي حدود الثورة البورجوازيةمحكوم بحدود تاريخية مع
حل التناقض تلقائيا ويحرر سوف ين. ة من التاريخ لن يكون هناك تناقضالبورجوازي

وبهذا المعنى يمكن القول أن . ـارين النفعي والتجـالاشتراكيون القومية من البعدي
الاشتراكيين هـم القوميون الحـقيقيون بخـلاف البورجوازية التي تتاجر بالقومية وفي 

 ويظهر ذلك واضحا. من أهم خصوصياتها الكوزموبوليتيةحالة نجاحها تنقلب إلى طبقة 
وال الطائلة في الأسواق سواء كان في استيراد العمالة الرخيصة أو في حجز الأم

  .المالية
 فشلت القيادات العربية في 1972ـ1946  خلال فترة التحرر الوطني التاريخية 

إنجاز التحرر الوطني وفك الروابط التام مع السوق الإمبريالية الدولية وفشلت بالتالي 
يخطىء بعض .  دورا رئيسيا في التنمية الوطنيةي يعطي العمالفي بناء إقتصاد إشتراك

 الروابط المفكرين باعتقادهم أن القيادات الوطنية البورجوازية لم ترغب أصلا في فك
. نها لم تمتلك القدرة على إنجازهطبيعتها تقتضي الإنفكاك لك. مع الاقتصاد الإمبريالي

تلك مصالح حقيقية في السوق الوطنية إنها بورجوازية رثة بكل معنى الكلمة ولا تم
حماية الثورة الوطنية من جهة والحفاظ . ن المسألة هنا ليست مسألة خياراتوعليه فإ

على ديمومتها من جهة أخرى كانا يحتمان الوصول إلى التنمية على الطريقة الاشتراكية 
دأ وقد رأينا ذلك يتحـقق بشـكل ملموس في مصر رغـم أن عبدالناصر كان قد ب

حماية الثورة الوطنية والحفاظ على . طبقة العاملة وبإعدام بعض قادتهاثورته بمعاداة ال
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عالمية بقيادة الاتحاد ديمومتها ارتبطا ارتباطا مباشرا بتطور ونجاح الثورة الاشتراكية ال
 بدأت تعاني من انتكاسات خطيرة بقيادة ن الثورة الاشتراكية كانت قدإلا أ. السوفياتي
 كما وصف الرهيبلعل معظمنا يتذكر إنذار بولغانين، .  ـ بريجينيفخروتشوفجماعة 

على مصر قبل  لكل من بريطانيا وفرنسا يأمرهما بوقف عدوانهما الثلاثي في حينه،
 وإلا فإن لندن وباريس سوف تتعرضان 1956 نوفمبرمنتصف الليل في السادس من

لقد هزم ذلك . ية عشرةام الساعة الثانللقصف بالصواريخ النووية العابرة للقارات في تم
ر بولغانين العدوان شر هزيمة رغم قيام الولايات المتحدة بحمايته من الخلف بفعل إنذا

 نتذكر الإنذار السوفياتي لكل من بريطانيا والولايات المتحدة يأمرهما ولعلنا. الرهيب 
 وكان قد جرى بسحب قواتهما من كل من الأردن ولبنان خلال ثمان وأربعين ساعة

 لحماية مصالح الامبريالية في 1958إنزال تلك القوات في السادس عشر من تموز 
وم منفردا لقد هددهما الاتحـاد السوفياتي بأنه سيق. نطقة بعد الثورة العراقية مباشرةالم

 آنذاك بأن حماية الحدود كانت تعني المراقبون التهديد، وفسر بحماية حدوده الجنوبية
وفعلا حشد الاتحاد السوفياتي جيوشا .  وإيران التابعتين للإمبرياليةل من تركيااحتلال ك

ولم يكن من . وألهب حـدودهما بنيران المناوراتجـرارة على حـدود ذينك البلدين 
الولايات المتحدة الأميركية وهي الدولة الأعظم ومن حليفتها بريطانيا العظمى إلا أن 

 السوفياتية لتمديد ن كلفتا عبد الناصر بالتوسط لدى القيادةسحبتا قواتهما صاغرتين بعد أ
نقارن تلك المواقف الجبارة من جانب الإتحاد السوفياتي في حماية الثورة . مهلة الإنذار

 حين عبرت الطائرات 1967العربية بمواقفه المتخاذلة أثناء العدوان على مصر
ان قد ارات المصرية بعد أن كالإسرائيلية من فوق أسطوله في المتوسط لتقصف المط

 وإزاء الغزو 1973وبموقفه في حرب . تعهد بضمان أمن مصر بسويعات قليلة
أما في عام . ة بريجينيف لياسر عرفات بالرحيل عن بيروتالإسرائيلي للبنان ومناشد

ضع كل ـورني أن يـ فقد عرض أنور السادات على الرئيس السوفييتي بودغ1971
ت إمرة السوفييت شرط أن يقوموا بفتح قـناة السويس بعد المقدرات المصرية تح
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تحريرها من الـقوات الإسرائيلية لكن بودغورني رفض العرض بسبب عدم قدرة 
  .تحاد السوفياتي على تحرير القناةالا

على سائر القوميين والوطنيين أن يدركوا أن فشل المشروع النهضوي العربي 
ر الوطني في العالم العربي قد ارتبط بصورة وهو المشروع الذي يجسد ثورة التحر

لم يلحق الفشل بثورة التحرر الوطني العربية . هيار الثورة الاشتراكية العالميةوثيقة بان
وعليه . له جراء تهاوي الثورة الاشتراكيةوحدها بل بثورة التحرر الوطني في العالم ك

 البورجوازيون في شنّها على فإن حملة النقد العنيف والجارح التي يتبارى المتسيّسون
يجب ألاّ . ير مكانهاـي حملة في غـ ه1972ـ1946حركة التحرر الوطني العربية 

يخامر هؤلاء أدنى شك في أن حركة التحرر العربية كانت ستحقق كل طموحاتها لو أن 
بدأ بالإنهيار منذ مطلع الثورة الإشتراكية العالمية استمرت في خطها الصاعد ولم ت

ر حتى ولو كانت معصومة من  لحركة التحرات، الإنهيارالذي أتى بالفشل الحتميالستين
  .كل خطأ

 ة التحرر الوطني بالطابع القومي؛ظل الوطنيون في بـلاد الـشام يطبعون حركـ
ثم . "النكبة " وكان مبررهم الحقيقي لذلـك هو القضية الفلسطينيـة التي سـمَيت بحق 

فكان البعد القومي في .  قومي قديم وهو الوحدة العربيةعدعملت النكبة على استحضار ب
 غالبا على البعد الاجتماعي لحركة التحرر العربية خاصة في  القرن الماضيخمسينات

 بلاد الشام حيث فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة بمشروعهم التوسعي الخطير وحيث
ى الدعاوى القومية واهمال تركيز العمل الوطني عل. مهد ومنطلق دعوى الوحدة العربية

البعد الاجتماعي سمح لقطاعات واسعة من اليمين ومن شرائح الرجعية المختلفة بدخول 
ذه الجبهة مع حليفها لاقات هـ من عدّـذي حـالجبهة القومية بل وبقيادتها الأمر ال

 ، بل غالبا ما وصل الأمر لأند السوفياتي والمعسكر الاششتراكي، الاتحاالاستراتيجي
ينال الاتحاد السوفياتي من هجمات القوميين العرب أكثر مما تناله الامبريالية بدعوى أن 
السوفييت ساعدوا الصهاينة في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين والزعم بأن الاتحاد 



 79

كما تسبب تغييب البعد . ا ضد الطموحات العربية في الوحدةالسوفياتي وقف دائم
ي في عزل جماهير الشعب الكادحة عن العمل الوطني الاجتماعي عن العمل القوم

إنعكس هذان الأمران السلبيان في ضعف . ي المثقفين والطبقات البورجوازيةوحصره ف
فاضح للحركة الوطنية نجم عنه بصورة رئيسية عجز الدول العربية مجتمعة في النيل 

اء لضرب قوى من إسرائيل وفي أحايين كثيرة كانت تعبر عن هذا العجز في الانكف
  .الثورة الفلسطينية 

أما الركن الثاني من العمل القومي وهو الوحدة العربية فلم يكن بالامكان تحقيقها 
ربية بالسوق لأن الوحدة كانت قد أصبحت خارج التاريخ منذ أن ارتبطت الأقطار الع

 يصالإمبريالية وبحكم تقسيمها للعمل الدولي عملت على تخص. الإمبريالية الدولية
، وسائل إنتاج تكمل وتستجيب لاحتياجات وسائل وسائل إنتاج محددة لكل قطر وقطر

إنها الوظيفة التي لا يستطيع البلد التابع . ركز الرأسمالي والسوق الرأسماليةإنتاج الم
إزاء هذه الحقائق الماثلة تغدو . غير مساعدة كبرى تأتيه من الخارجالاستغناء عنها ب

 الاقتصادي ج حدود الممكن طالما أن الوحدة تعني عمليا الإندماجالوحدة العربية خار
ورة فك الروابط مع المركز والإندماج الاقتصادي يعني بالضر. الكلي قبل أي شيء آخر

سوق الرأسمالية وهذا يستدعي مباشرة الاستغناء الكلي عن وسائل الإنتاج القائمة ومع ال
ن ـوهكذا فإن الوحدة بين أي قطري. جتماعيالاالتي ظلت تقوم منذ أمد كحامل للبناء 

تماعي حتى الأساس في تؤدي بالضرورة إلى تهديم البنيان الاجـثر سـعربيين أو أك
لم تتحمل سوريا الوحدة مع مصر لأكثر من ثلاث سنوات مع أنها أقل . تلك البلدان

رتباطها كانت مصر قد بدأت ا. تباطا بالسوق الرأسمالية الدوليةالأقطار العربية إر
ها منذ مطلع القرن التاسـع عشـر إثـر الغزوة بالسوق الرأسمالية الدولية وبمراكز

 لذلك 1882عد الاحتلال الإنجليزي عام وتعمق هذا الارتباط واكتمل ب. النابوليونيـة
أصر الإنجليز على عضوية مصر في الجامعة العربية بل وأن تكون رئيسا وبلد المقر 

 العربي الرئيسة التي ظلت بعيدة عن السوق الرأسمالية قبل بخلاف بـلدان المشرق
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وانحلال الإمبراطورية العثمانية حين أعلن الشريف حسين " الرجل المريض " انـهيار 
. ت أول فرصة حقيقية لتحقيق الوحدةمشروعه القومي في وحدة هذه الأقطار وقد تهيأ

الأقل بعد أن تمكنت الإمبريالية ي الأمد المنظور على لقد تلاشت هذه الفرصة نهائيا ف
من تقطيع البلدان العربية بما يوائم مصالحها وربط كل قطعة على حدة ربطا أحاديا 
منفردا مع المركز الإمبريالي وتنصيب شيخ القبيلة الكبرى في تلك القطعة ملكا عليها 

  .ممواءمة واستجابة للنظام البطريركي القائم فيها منذ ما قبل الإسلا
 دخل العالم العربي بل والعالم كله في حقبة جديدة تماما ، حقبة 1975م في عا

لقد تم ذلك بفعل . 1972ـ1946لتحرر الوطني العالمية معاكسة الاتجاه لحقبة ثورة ا
  .استنزاف المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي لقواهما الذاتية 

 منذ وصول كانت علائم الانهيار قد بدأت تلوح في أفق العالم الاشتراكي
، طرد 1956خروتشوف إلى قمة هرم السلطة ـ الإنعطاف السياسي والإيديولوجي عام 

مالينكوف، مولوتوف، كاغانوفتش، : المكتب السياسي للحزب أكثر من نصف أعضاء 
، طرح الكثير من المفاهيم الماركسية اللينينية الأساسية ، شبيلوف وفورشيلوفبولغانين
، انهيار الزراعة بما في ذلك  الانشقاق الصيني ـ السوفياتيوالاستغناء عنها،جانبا 

، فشل الخطة في استصلاح الأراضي البكر والبورالفشل الذريع لمشروع خروتشوف 
وتشوف ، مؤامرة خرأول خطة سوفيتية لم تحقق أهدافهاالاقتصادية السباعية وكانت 

الثورة ، انتكاسة ي كوباسة في أزمة الصواريخ ف، الإنتكاعلى الحزب الشيوعي العراقي
، مؤامرة بريجينيف وطرد خروتشوف من الأمانة ومن في الكونغو ومقتل لومومبا

ثم كانت الضربة القاضية وهي . لك أول وآخر أمين عام للحزب يطردالحزب وكان ذ
إزاء كل هذه الانتكاسات . 1967هزيمة الثورة المصرية العربية بقيادة عبدالناصر

 ثورة التحرر الوطني في العالم كله أن الاتحاد السوفياتي والمعسكر الخطيرة تيقن قادة
الاشتراكي لم يعودا قادرين على التقدم إلى الأمام في مسار الثورة العالمية وبذلك لن 

  .تتمكن الثورة الوطنية من تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها 
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 كانت من 1974ـ1971ية أما المعسكر الرأسمالي الإمبريالي فإن أزمته الاقتصاد
لقد وصل الأمر بشعوب أوروبا الرأسمالية . العمق بحيث طرحته على فراش الموت 

، وصل بها الأمر إلى أن ت بفعل اسـتغلال شعوب المستعمراتوالتي كانت قد بشم
بلدان العالم الثالث التي شكلت طرفا . ع والبرد إثر الحظر العربي للنفطتعاني من الجو

ز الرأسمالية فيما سبق تحررت ونالت استقلالها وشرعت تبني اقتصاداتها وسوقا لمراك
 تحصين باتجاه فك الروابط تماما مع السوق الرأسمالية ومراكزها الإمبريالية وفي هذا

في غمرة هذا التوجه العام لعشرات . وق وتلك المراكزضد استهلاك بضائع هذه الس
لرأسمالية الدولية وكان كسادا كاملا شاملا لا الدول من العالم الثالث عم الكساد سوق ا

طر نفاذ منه مما اضطر الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى إلى القيام بمقامرة كبرى تخا
 أكبر خمس دول رأسمالية 1974اجتمع في جنيف عام . بمصيرها مرة واحدة وإلى الأبد

 ـ ممثلة بروسائها الذين عليهم ـ الولايات المتحدة ، بريطانيا ، المانيا ، فرنسا واليابان
أن يتدارسوا الحالة الخطيرة لنظامهم الرأسمالي ومحاولة ايجاد منفذ له يعبر من خلاله 

لم يجد أساطين الرأسمالية العالمية بكل خبرتهم العريقة . الأزمة قبل أن تودي به نهائيا
كل ما سبق ونهبوه لم يجدوا بدا من المقامرة بمصير نظامهم مقامرة كلية تقضي بإنفاق 

من شعوب المستعمرات والبلدان التابعة إنفاقا سخيا على مخطط خبيث وكارثي على 
الذي انتهى إلى ، هذا المخطط م تناظره كارثة أخرى عبر التاريخمستوى العالم كله ل

أما ما رسمه . هت إليها الحرب العالمية الثانية، بعوالمه الثلاث التي انتتهديم العالم كله
  :قنة الامبريالية فهو التالي دها

فتح خزائن المال على مصاريعها أمام الفئات الحاكمة في الدول النامية  .1
وخاصة الدول الفاعلة في جبهة التحرر الوطني للاقتراض السهل بالقدر الذي تطلب 

  .والأجل الذي تحدد دون ضمانات تذكر
الحكومات بشرعية قوة من شأن هذه الأموال أن تستبدل الشرعية الثورية لهذه . 2

المال والانفاق العام بسخاء الأمر الذي يحول هذه الحكومات المطالبة بالديموقراطية 
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لانتاجية النامية الشعبية إلى دكتاتوريات تقمع قوى التقدم في مجتمعاتها وتخنق الطبقات ا
  .  ووسائل إنتاجها

د الرأسمال العالمي ينتهي مشروع الاقـتصاد الوطني إلى الدمار الـتام ويعـو. 3
الية الوطنية إلى إلى إكمال دورته في هذه الدول التي كانت نامية وتتحول الرأسم

  .كومبرادور وضيع
تتوجه القروض إلى استيراد فائض الانتاج من البضائع الاستهلاكية الذي هو . 4

وض علة الكساد في مراكز الرأسمالية العالمية في الوقت الذي يتم فيه حجب هذه القر
  .اريع التنموية في الدول المقترضةعن المش
إغراق أسواق الدول المقترضة بالسلع الغذائية رخيصة الثمن الأمر الذي من . 5

شأنه أن يدمر طبقة الفلاحين ، الطبقة التي ظلت ترفد البورجوازية الوطنية بقوى 
الأحوال للاستقلال مة بكل متجددة  والتي تمتلك وسائل الانتاج المستقلة الخاصة بها الداع

  .  الوطني
أمام هذه التيارات الجارفة للقوى الدولية لم يكن ثمة خيارات كثيرة أمام القوى 

تتراجع . الوطنية في الـدول النامية التي منها الدول العربيـة وفي طليعتها مصر 
تى الثورة الاشتراكية العالمية وتعاني من انتكاسات كبرى حتى أنها لم تعد راغبة أو ح

في مثل هذا الموقف الصعب يتبين . قادرة على أن تكون السند والحامي للثورة الوطنية 
بوضوح أن قيام القيادات الوطنية البورجوازية ببيع ثوراتها بثلاثين قطعة من الفضة 

ولم يكن غريبا . مثلما فعل أنور السادات لم يكن خيارا بقدر ماكان إملاء جيوبولوتيكيا 
قة من هذا النوع مع قيادة عربية طالما أن العالم العربي كان أهم قطاع أن تعقد أول صف

في جبهة التحرر الوطني العالمية التي ظلت مصر قائدها المجلي خلال كل تاريخها 
فجأة عبر أنور السادات أكثر خطوط المواجهة تفجرا وأقواها نارا ، . المشرق الوضاء 

المية إلى القدس في إسرائيل قاعدة الإمبريالية من القاهرة مركز قوى التحرر الوطني الع
عبر السادات بفضيحة مجلجلة لكن جميع قادة الدول الوطنية تقريبا عبروا . المتقدمة 
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جميعهم باع ثورته الوطنية لقاء رخاء . بعده مثل ذلك العبور دون أن يشعر بهم أحد 
  1982ـ1975إستهلاكي مستعار لفترة قصيرة عابرة 

رة الاشتراكية أساسا التي قادها خروتشوف بمعارضته لكل القواعد   خيانة الثو
اللينينية في المؤتمرين الحادي والعشرين والثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي 

 على الترتيب ، ثم ما يمكن أن يوصف بخيانة القواعد الأساسية 1961 و 1959عامي 
تحدثة في مؤتمر الدول الصناعية الخمس للنظام الرأسمالي التي جسدتها السياسات المس

، ة التحرر الوطني بالأموال السهلة والتي نحت إلى إغراق دول جبه1974الكبرى عام 
هاتان الخيانتان الكبريان المتزامنتان أدّيتا إلى خيانة الثورة الوطنية وتلاشي المشروع 

لأقطار العربية قد فإذا كانت ا. الوطني تبعا لذلك لا بل خروجه من التاريخ نهائيا 
، فكيف يمكن الحديث بعدئذ عن مشروع بحت بلا مشروع وطني خاص بكل منهاأص

  !!؟يجمعها قومي 
  تلاشي المشروع الوطني في جميع أقطار العالم العربي والعالم الثالث بصورة 

لقد أعلنت هذه الأقطار . ى الخلف لتحط نهائيا في فراغ تامعامة لم ينه مسيرة التراجع إل
والتزمت في هذه البيانات " إعادة الجدولة " إفلاسها ببيانات أسمتها لفرط الخجل 

 الأمين لهيئة أركان ، الوكيلرامج وسياسات صندوق النقد الدوليبالخضوع إلى ب
صندوق النقد هذا وهو في مقام . ظمة الدول الصناعية السبع الكبرى، منالإمبريالية

ن عليه أن يبدي بعض الحياء فلا يسمي الأشياء الدائن في جميع الحالات لا يرى بأ
  :بأسمائها ويحدد أهدافه بصراحة تامة والتي تندرج فيما يلي

ضاء على  وإعادة الهيكلة باتجاه خفض الاستهلاك العام للقالتصحيح الاقتصادي
وهذا بحد ذاته شيء جيد وصحي لو أن الصندوق يقترح . الطبقة الوسطى قضاء تاما

ائل إنتاج  بديلة لوسائل إنتاج هذه الطبقة الطفيلية خاصة وأنه هو نفسه بذات الوقت وسـ
وكي لا يـبدو .  على الفلاحة والصناعة الوطنيتينمن أنفق الأموال الطائلة للقضاء

. "المشاريع الصغيرة "  يسـميه بِ ثيرا عمادوق مفلسا وشـريرا فهو يتحـدث كالصن
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دنا إلى وسائل إنتاج العصور الوسطى بل بالرغم من أن هذه المشاريع الصغيرة تعي
ق النقد الدولي إلى المظلمة لكنها هي ذاتها وسائل إنتاج الطبقة الوسطى التي يجهد صندو

  !وقت االذي يتم فيه تشريع السرقةفكيف يمكن قطع دابر اللصوص في ال. القضاء عليها
. خاص معا  التي من شأنها أن تدمر القطاعين الـعام والخصخصة القطاع العام

فبدون أن تنفق . قق معظم أرباحـه من القطاع العامفالقطاع الخاص في الدول النامية يح
ستهلك فيها الدولة إنفاقا عاما على الصحة والأمن والتعليم فلن يتوفر عندئذ سوق تُ

الدول المتراجعة للخصخصة تواجه اليوم إحجاما من قبل . منتجات القطاع الخاص
فعلى سبيل المثال تحقق . الدخول في مغامرة الخصصة الخاسرة عن القطاع الخاص فيها

المدرسة الخاصة في الأوضاع الحالية غير المؤاتية أرباحا بالرغم من أن إنتاج المدرسة 
هذا لن يستمر في . ما هو الحال في البلدان المتخلفةلا يحقق مردودا يساوي مصروفاته ك

هو دائما أقدس المقدسات ولن يكون القطاع ظل الخصخصة الشاملة حيث قانون القيمة 
د لتحمل خسائر العملية ، على استعداالخاص في نهاية الأمر، أو حتى في بدايته

ستمرت عملية الخصخصة ، إذا ما ايادة قانون القيمة سيعود التعليمفي ظل س. التعليمية
 العناية الصحية ، وستعود يكن للتعليم كلفة تذكر، إلى عهد الكتاتيب حيث لمحتى النهاية
، لكن ما لا يمكن كل هذا يمكن تصوره. لاقين والتطبيب بالأعشاب وبالسحرإلى عهد الح

 .هو ما قد يكون لازبا في وقت قريبتصوره هو خصخصة الدفاع والأمن الوطنيين و

 قضية يتداولـها صندوق النقـد الدولـيالديموقراطيـة وحـقوق الإنسـان 
لكبرى ليس لقيمتها بذاتها فقد عرفت هذه الدول بدعمها غير ومجموعة الدول الصناعية ا

المحدود لحكومات ذات تاريخ أسود مثل حكومة البيض في جنوب أفريقيا وحكومة 
. وتوقراطية والثيوقراطية في آسيابينوشيه في التشيلي ولحكومات كثير من الأنظمة الأ

إذا كانت الخصخصة تنازلا من قبل الدولة عن سلطتها المالية والاقتصادية فإن 
إن دولة .  سلطتها السياسية وقواها القمعيةالديموقراطية وحقوق الإنسان تنازل منها عن

 وما يبقي لرموز السيادة تقدم مثل هذين التنازلين الأساسيين لن يتبقى لها ما يسند هيبتها
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ة وحقوق الأنسان على لصناعية الـكبرى أخـذت تشترط الديموقراطيالدول ا. أي معنى
من ؛ إذ ليس ثمة شيء  تعد شعوب هذه الدول بحاجة إليهاالثالث فقط حين لمدول العالم 

ها أصبحوا شحاذين الدولة أولا ورعاياها من خلف. ثروة تبقى يمكن الاختلاف عليه
ى الجغرافيا السياسية وأزيلت كل لقد قضي على دولة الرعاية وعل. يستجدون الصدقة

  .الملامح الوطنية والقومية

 التي أخذ يشترطها صندوق النقد الدولي على الدول ،حقوق الملكية الفكرية
 تعكس بصورة مفضوحة تصور الدول الصناعية السبع ،الدول الناميةالأسيرة له وعلى 
 صناعي يعرف ويطور معارفه عالم. ي تخطط لبنائها مع الدول الناميةالكبرى للعلاقة الت

 الثابت هـو أن !تخلف لا يعرف ولا يحق له أن يعرفباستمرار من جهة وعالم م
  لشغل أدوات الإنتاج وحيث أن ( By Product )المعرفة هي دائما المنتوج الجانبي 

أدوات الإنتاج الراقية والعصرية تخص دائما الدول الصناعية المتطورة فإن المعارف 
وبالمقابل فإن أدوات الإنتاج .  الدولاعلة لا تولد ولا تنتج إلا في تلكوالفالجديدة 

وهكذا .  متخلفـة غير فاعلة ولا قيمة لهاالمتخلفة في الدول المتخلفة لا تنتج إلا معارفا
ر لبنيتها تقوم حقوق الملكية الفكرية سدا منيعا أمام تقدم الدول المتخلفة وأي تطوي

ما يثير الاستهجان فعلا هنا هو أن صندوق النقد الدولي ممثلا . الاقتصادية ولتقنياتها
 غير آلية حقوق الملكية ،للدول الصناعية الكبرى كان قد أقام عدة آليات فاعلة أخرى

 من شأنها أن تقضي على كل حيوية في الدول النامية لكنه مع ذلك أراد من هذه ،الفكرية
  .من الآليات الأخرىالة قصور أي الآلية الإضافية أن تكون صمام أمان في ح

ل الأرباع الثلاثة الأولى من   القيادات البورجوازية للثورة القومية والوطنية خلا
ت الخمس الأولى  والتي وجدت نفسها مضطرة لبيع ثورتها خلال السنوا المنصرمالقرن
يادات وجدت ، هذه الق الإشتراكية العالمية وانتكاستها الأخير بفعل خيانة الثورةهربعمن 

. ف القـروض أو انحـباسهاـلاس وتوقـ عام الإف1982نفسها بلا حول ولا قوة عام 
ستقلاليتها خلال السنوات الخمس التالية حيث ولت الاحتفاظ ولو بقدر ضئيل من اعبثا حا
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، لا ينفع إطلاقا الوسطى الذي تبقى لديها دون غيره، إنتاج الخدماتنموذج انتاج الطبقة 
 لهذه لا مناص إذاً. من الحياة المستجدة في مجتمعاتها على أدنى صورة في الإبقاء

لقد . وق تسليما تاما دون قيود أو حدودالتسليم للدائنين ووكيلهم الصندالقيادات من 
، لا تملك حتى سياسة عامة لحكومات هذه القياداتأصبحت تعليمات الصندوق 

، الخصخة منحى لهذه السياسات ـ  أيالبرلمانات المواجهة لتلك الحكومات قوة لتغيير
، جمركيةخفض الرسوم ال، خفض الاستهلاك العام، ضريبة المبيعات، الدولة لجم قمع

تفعيل إقتصاد وآليات ،  الدعم للمواد الغذائية الأساسيةإلغاء، النقد الوطني خفض قيمة
لم تمض .  ألخ..لخدمات التي تنتجها الدولة  بما في ذلك أسعار االأسعار  رفع،السوق

خمس سنوات على تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي إلا وقد تهيأ العالم الثالث لدخول 
وينداح (WTO)  ثم منظمة التجارة العالمية ) GATTالجات ( ، مرحلة  جديدةمرحلة

  .ةـولمـ العمطاطىء الرأس إلى
عظيم شكسبير لكأن الشاعر الإنجليزي ال.. " أيها الذهب يا قواد العالم البشري "   

يصرخ اليوم وليس قبل أربعة قرون متأسيا على مصير البشرية من شرور قانون القيمة 
نادي الأغنياء أصحاب السطوة المالية يقودون العالم اليوم وعلى عجلة من . ماليالرأس

وبا من كل شيء حتى من ، مسلمرهم إلى حيث يكون مسلوب الإرادة، مسلوب الكرامةأ
مناحي إستراتيجية صندوق النقد الدولي هو الحط من هيبة الدولة أحد . لقمة العيش

واليوم تطل منظمة التجارة العالمية . خل مجتمعهاوإضعاف قوتها وتحجيم سيادتها دا
لتحاصر الدولة من خارج الحدود فتهدم الحدود مدماكا إثر مدماك بحجة حرية التجارة 

 الخارجية لتفقد الدولة بذلك سيادتهاإلى أن تصل إلى أسس الحدود فتخلعها من أصولها 
  .الـعولمـة وهكذا يقود مالكو الذهب جموع البشرية إلى . والداخلية على حد سواء

حا تاما  وكما يشي اسمها هي فتح الدول على بعضها البعض فتالـعولمـة  
، لتصبح جميعها وحدة واحدة، عالما واحدا بلا حدود، بلا دول، بلا سيادات، بلا قوميات

، بلا أي شيء خاص لأي سائل إنتاج وطنية أو اقتصاد وطني، بلا علم، بلا ثقافةبلا و
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. ية بعد الحـرب العالميـة الثانيةبلد خاص من كل العوالم الثلاث التي عرفتها البشر
هذه هي الصورة الجوانيـة الشعاعيـة الحقيقية للعولمة وليست الصورة البرانيـة 

الصورة الشعاعية . د البورجـوازيون الكوزموبولوتيونـاالمجـمّلة التي يرسمها النق
توضح أن العالم بجميع جوانبه سيكون مكبا لنفايات الأغنياء حيث لم يعد هناك حراس 
يمنعون المتطفلين من كب قمامتهم فيه فالدولة التي كانت ذات سيادة وقوة تضاءلت حتى 

رضية اهتزت لكأن الكرة الأ. اتة فقير في مدينة تحكمها المافيباتت أقل من مركز شرط
، حتى يسوى بالأرض فيقوم بعنف لينهار كل شـيء، الثورات والدول والأنظمة

، صندوق النقد الدولي بتمهيد الكرة الأرضية لبناء نظام عالمي جديد مكان النظام القديم
اج ، نظام يعمل بوسائل إنتون أي اعتبار للجغرافيا السياسيةنظام يقسم العمل الدولي د

، من الأمكنةمختلفة فلا يتم إنتاج السلعة في مكان بعينه بل في سلسلة طويلة لا تنتهي 
لة الإنتاج الطويلة المنتظم نظام لا يسمح لأي بلد مهما كان كبيرا بالانفصال عن سلس

، نظام لا أن يتحقق في مختلف حلقات السلسلة، نظام لا يحقق ريع الإنتاج قبل فيها
، نظام لا تشبه شاركة جميع المشتركين في الإنتاجصل السوق إلا بميسمح للإنتاج أن ي

  . فة التي ستتلاشى خلال فترة قصيرةسوقه جميع الأسواق المعرو
  بالعولمة تتكامل الصورة السوداء والمنحطة التي بدأت خطوطها وظلالها تتشكل 

ة من  بثلاثين قطعمنذ أن أقدمت القيادات الوطنية البورجوازية على بيع الثورة الوطنية
، هل تستطيع مظلمة للعالم كلهفي إطار هذه الصورة ال. 1982 و 1975الفضة فيما بين 

، التيار الذي يدفع به شل نفسها من تيار العولمة الجارفأية قوى إجتماعية أن تنت
الأغنياء وصندوق النقد الدولي بكل قواهم المتاحة ؟؟ هل بإمكان القوميين العرب أن 

 فك الروابط مع السوق  ؟ة السوداء حاملين لأي مشروع قوميي هذه الصوريظهروا ف
الم في هيئة واحدة وفي بناء الدولية غدا مستحيلا بسبب العولمة كما أسلفنا وتشكل الع

وطالما أن الإنفصال هو التعبير الحي عن التميز القومي أو الوحدة القومية فإن . واحد
  . ممكنين هذا التميز وتلك الوحدة لم يعودا
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  إذا كانت الدواعي الإنسانية على الإقل تقتضي من التقدميين العرب استنفاذ 
الرمق الأخير في الدفاع عن شعوبهم وحمايتها من وحوش الشركات المتعددة الجنسيات 
من خلال التقدم بمشروع قومي تقدمي يكون له نصيب ولو ضئيلا في الحياة فإن هذا 

ل التام عن كل مشاريعهم القديمة التي فعلت الكثير في وعيهم يستوجب منهم بداية التناز
القومي والاجتماعي كيما يكونوا مؤهلين تماما للإحاطة التامة باتجاه المسار الحالي 

ليس بغير هذا يمكن أن . علة على الصعيدين القومي والدوليللتاريخ وبطبيعة القوى الفا
  .هم منطلق صحيح نحو الهدف المحتمليتوفر ل

  الأغنياء أصحاب السطوة المالية وما يمثله مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع 
الكبرى من سياسات لهؤلاء ثم صندوق النقد الدولي يشكلون القوة المنظمة الرئيسية التي 

هذه القوى القادرة والمنظمة . بالعالم إلى حيث تخطط له أن يكون، إلى العولمةتدفع 
مع قوى أخرى كانت هي نفسها قد خلقتها في معرض وقعت في تناقض حاد ودموي 

، ألا وهي قوى الطبقة الوسطى المجهزة وراتها لاغتيال الثورة الوطنيةإجراءاتها ومنا
مالي أو بأسلوب إنتاج طفيلي واسع لا يستمر بغير السرقة من أسلوب الإنتاج الرأس

وع سي والوحيد لمشرلقد غدت الطبقة الوسطى العدو الرئي. أسلوب الإنتاج الإشتراكي
، مشروع كسب أسلوب الإنتاج لعولمة، مشروع االأغنياء وصندوق النقد الدولي

ما بعد انهيار الثورة ، عالم عالم اليوم. ي لجولة أخرى على الصعيد العالميالرأسمال
حتى قوى البروليتاريا داخل .  تماما من أية قوى أو أقطاب أخرى، يخلوالاشتراكية

ن اشتراكيا ليس متوقعا لها أن تستعيد وعيها في المنظور القريب جراء المعسكر الذي كا
، منذ بداية الحرب العالمية  بها وجراء تغريبها منذ أمد بعيدعنف الضربة التي لحقت

فما . شفي إلى وقف سياسة الصراع الطبقيالثانية حين اضطر الحزب الشيوعي البول
  !!ا العالم الفريد والمعقد ؟عسى قوى التقدم العربية أن تعمل في مثل هذ

  ينكب بقايا الثوريين اليوم على الإندماج في جبهة الطبقة الوسطى بعد أن فقدوا 
يفعلون هذا لإدراكهم أن الطبقة . ء الهزيمة النكراء التي لحقت بهمالبصر والبصيرة جرا
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هم واغيت المال وصندوق نقدالوسطى هي الجبهة المعول عليها في إلحاق الهزيمة بط
 تغطي أضف إلى ذلك أن بين تلافيف وتضاعيف الطبقة الوسطى ثمة ظلالاً. الدولي

  . والاشتراكية وحتى الوحدة العربيةاجترارهم لبعض أحلامهم القديمة من مثل الحرية 
  قبل الشروع بصياغة أي برنامج قومي تقدمي يجب عدم السكوت على ضلالة 

 الطبقة الوسطى من خلال الطلب إليهم الإجابة بقايا الثوريين المنخرطين في جبهة نضال
  :على السؤالين التاليين 

هل ثمة أمل حقيقي بانتصار الطبقة الوسطى على صندوق النقد .. الأول وهو 
هل .. ؟  وأما السؤال الثاني فهو ه من طواغيت المال انتصارا حاسماالدولي ورؤسائ

  ؟قومية لامتلاك أي مشروع وطني أو الطبقة الوسطى مؤهل
سطى تغطي كل   الحقائق الماثلة على الأرض تشير بوضوح إلى أن الطبقة الو

، قادرة على ابتلاع كل من إنها طبقة واسعة سعة اليم المحيط، سطح المعمورة تقريبا
، تذر، طبقة مسلحة بالعلم والمعرفة، ذات عواصف هوجاء لا تبقي ولا يمخر في عبابها

لكل ذلك ليس بمستبعد أن تحطم ذات . غان والمناورةذات قدرات غير عادية على الزو
ل على ومن فيه من طواغيت الما ليلة عاصفة مركب صندوق النقد الدولي وتلفظ حطامه

. لن يفتح أي فرص للحياة  ولكن هذا لن يحل أي إشكال. شطئان إحدى الجزر المجهولة
، فوقها طبقة ) ن بين بي( الطبقة الوسطى اكتسبت اسمها من وسائل إنتاج .. لماذا ؟  

، أي أنها لا تعيش )بفتح الغين ( ا طبقة المستغلين وتحـته) بكسر الغين ( المستغلين 
 فكما لو أنها جراثيم تستوطن نصل سكين تتغذى ،ولا تحيا إلا وسط مجتمع استغلالي

ك إنها لا تنتج ولا تمتل. رها السكين ويعلق دمها على النصلعلى دم الضحايا التي تنح
أكبر ما تقوم به في العام هو شحذ النصل لينغرس في . دوات إنتاج على قدر من القدرةأ

فكيف لطبقة . م النصل في الخاص ليحمل دما أكثرعمق الضحية فيعلق به دم أكثر وثل
  يجب !على هذا القدر من الإفلاس وبهذه الطفيلية الدونية أن تمتلك مشروعا حضاريا ؟

طى أن ـذوا على عجل إلى الاستظلال برايات الطبقة الوسون الذين لاـأن يعي الثوري
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ة القدرة ـتاج عاليـة لا يمكن لها أن تستقر وتستمر بغير وسـائل إنـالمجتمعات الحديث
( Mass Production ) تشغلها بروليتاريا ( Proletariat )ة القدرة سواء  عالي

تماما من هذين الشرطين الية وبالطبع فإن أجندة الطبقة الوسطى خ. بالعدد أو بالخبرة
نوا زيف وبطلان دعاوى الطبقة كما يتوجب على الثوريين المفلسين أن يتبيّ. الجوهريين

 لقوة قد غدت القوة الرئيسة بين قوى الإنتاج اهذه وأنبقوة المعرفة الوسطى التي تقول 
المعرفة لكن هي أولا وأخيرا من إنتاج الطبقة الوسطى المعرفة التي تزعم أيضا أن و

الطبقة الوسطى . ي عجلة الإنتاج المادي أو السلعيتبقى بلا أي قيمة تذكر قبل توظيفها ف
تقدم مثل هذه الدعاوى الباطلة بهدف مخادع وحقير ألا وهو تسخير بني البشر في تلبية 

وهذا يتطلب بالطبع أن تخلي .  الطبقة التي لا تنتهي دون مقابلاحتياجات هذه
المية مواقع القيادة لصالح الطبقة الوسطى وأن تستغني نهائيا عن البروليتاريا الع

مشروعها الذي شغل المسرح الدولي خلال القرن العشرين بكل دراماتيكيته وهو 
    .الاشتراكية

  تراجع التاريخ في ستينيات القرن العشرين فسمح للطبقة الوسطى باغتيال أول 
توجب على كل قوى الخير والتقدم في الإنسانية دكتاتورية للبروليتاريا في التاريخ لذلك 

أن تتحد في كتلة متراصة كي لا تسمح لهذه الطبقة الجبانة الماكرة أن تغتال أيضا فكر 
  .  العاملة المتجسدين في الماركسية، نظرية الإنتاج والتقدموفلسفة الطبقة

ة العدوين   إذاً لا بد لأي مشروع قومي تقدمي قابل للتطوير والحياة من مواجه
العولمة ما فوق الرأسمالية الإمبريالية من جهة .. القاتلين والمميتين السائدين اليوم 

المشروع الوحيد القادر على منع . طى ومشروعها العدمي من جهة ثانيةوالطبقة الوس
طاغوت العولمة من اختراق حدوده الوطنية والقادر على القضاء على العدو الداخلي 

ق جديدة للحياة، أي إرساء سطى بذات الوقت يجب أن يبدأ بشق طرائوهو الطبقة الو
، علاقات إنتاج تؤمن مردودا عاليا يساعد قوى الشعب المتشكلة علاقات إنتاج جديدة

بمقتضى هذه العلاقات لأن تقاوم كل الضغوطات الخارجية لآجال طويلة كما تضيق 
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ك من ـير وذلـ حتى النفس الأخالخناق شيئا فشيئا على أساليب إنتاج الطبقة الوسطى
ليس بغير هذا . اء تقسيم العمل في وسائل إنتاجهالال تطوير إنتاج الخدمات وإلغـخ

فالمشاريع التي تسقط من السماء . روع وطني أن يأخذ دوره في الحياةيمكن لمش
.  عيش الناس لا يلتفت إليها الناسبرغائب المثقفين دون أن تأخذ في الحسبان وسائل

 على هذا فإن الخطوة الأولى في مسار المشروع الوطني تتمثل ببناء سوق وطنية بناء
ويتم هذا بتنشيط وسائل الانتاج . لتي تسد أكبر قدر من حاجات الشعبعامرة بالسلع ا

  .ج إضافية ملائمة للقدرات الوطنيةالسلعي القائمة وإقامة وسائل إنتا
، تقسيم لا ينطوي على الاجتماعيخلال تقسيم جديد للعمل   يتم كل هذا فقط من 

، الطبقات التي شكلت تاريخـيا الأعـمدة ـادة متفجرة بين الطبقات المنتجةتناقضات ح
الضمانة .  العمال والفلاحون والرأسـماليون..الرئيسية في العمليـة الإنتاجية وهي 

ادلة الوحـيدة لتطويـر هذه الطبـقات الإنتاجيـة هي تقسيم السلطة بينها بنسبة ع
مثل هذا المجتمع، بشكل دولته وبقوى إنتاجه، . الإنتاج القوميتساوي نسبة مساهمتها في 
  ."دولة الديموقراطية الشعبية "  يُسـمى في عـلم السياسة 

  البلدان العربية التي يمكن لها أن تنتهج طريق الديموقراطية الشعبية سوف تجد 
وق الديموقراطية الشعبية تتنافر تلقائيا مع نفسها بصورة آلية مشتركة في المنافع حيث س

المنافع المشتركة هي . ما تتجاذب مع السوق المناظرة لهاسوق الرأسمالية العالمية بين
أسواق الديموقراطيات الشعبية هي . العصبة القوميةوحدها التي تعيد الحياة إلى 

، ولو  تتهيأ الفرصةخلالها فقط يمكن أنالأسواق الوحيدة القابلة للاندماج والتي من 
كبرى ـحتى في عـصر الإنهيارات الالوحـدة العربيـة ، لتحقيق يق مساحة لهابأض

  .بدءاً بالسوق العربية المشتركة
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  ريـومـي والقطـ القبين      
 

ة الثقافية ما زالت هي المكوِّن الرئيـسي        ـخصوصية القومية العربية هي أن الحال     
 ـ      ـصابة القومية في الوقت ال    للعُوالوحيد إلى حدٍ بعيد      ق ـذي تكوّنت فيـه القطريـة وف

   . كلة الاجتماعية التي اعتمدت بصورة رئيسية وعامة على البطريركية القبليةـالهي
و ما يعني أن الأمة لا يـشدّ        ـوه،   القومية مكوَّنٌ رأسمالي  يقول الماركسيون أن    

لية التي تنسج شـبكة واحـدة      تاج الرأسما ـلاقات الإن ـبعضَها الى بعض مثلما تشدها ع     
. ة في خلاياها المتراميـة    ـراد الأم ـها أن تحمل سائر أف    ـمتماسكة تستطيع بقوة إنتاج   

 ـ   ـهذا لا ينفي أن الحالة الثقافية تشكل عاملاً رئيس         دة الأمـة   ـياً لتماسك وتصليب وح
  . العامل الرئيسي الأساسي والوحيددة الأرض لكنها ليستحبالإضافة الى و

عـن  جديّاً  ك عليهم أن يبحثوا     ـلذل. ا الرأي قون على مثل هذ   ـن لا يواف  يوـالقوم
والمـوروث  ، اللغـة والـدين      ةـة الثقافي ـاؤل فيما إذا كانت الحال    ـابة مقنعة للتس  ـإج

 ـ  لتكـوين عـصابة   وحـدها  كافية الثقافي ـ هذا إذا تجاوزنا التقاليد والتكوين النفسي 
يقـوم  يجب أن   ردّ على مثل هذا التساؤل      ـال.  ود وحدة الأرض  ـالقومية بافتراض وج  

 ـ        ـالأول هو أن الوح   : على مستويين    ر ـدة الثقافية أو التماثل الثقافي لا يمكن أن يتواف
 ـ ـولعل أق . ةـتاج متباينة ومتفرق  ـام بين أساليب إن   ـبدون التشابك والإلتح   اهد ـرب ش

ن أهل الباديـة وأهـل      ة والتكوين النفسي بي   ـو التمايز في الثقاف   ـة ه ـعلى هذه الحقيق  
 ـ    البلاد العربية الحضر في     ـ   ـ فبالرغم من أن الطرف  ـ ـين يتكلمـان العربي نان ـة ويدي

 ـ  ـل ت ـرق ب ـك ثمة ف  ـه مع ذل  ـلام إلاّ أن  ـبالإس  ـ ـعارض بين الثقاف ة ـتين فطريق
أو (Clerical Hierarchy)  دينـي  جسمكيل ـن تشـلها مـة لا تمكن أهيعيش الباد

 ــقافي والتـمكنهم من التواصل الثـما لا ت  ـبادة ك ـتى بيتاً للع  ـح أمـا علـى   . مـعلّ
  كان قد  د أطرافاً متباعدة ولو   ـل الثقافي لا يستطيع أن يوح     ـي فإن التماث  ـالمستوى الثان 

بانيا ولمـا تفرقـت فـي دول        ـكا اللاتينية عن إس   ـتطاع لما استقلت شعوب أمري    ـاس
لإنـسان أن   لسبق  .  يحية الكاثوليكية لية وتدين بالمس  تّى وهي جميعها تتكلم الإسبانيو    ـش
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 يعش يوماً واحـداً دون مـاء        فكر لكنه لم  ـعاش ملايين السنين قبل أن يتكلم وقبل أن ي        
ذاءه وكساءه ومأواه قبل أن ينصرف      ـإذاً يترتب على الإنسان أن ينتج ماءه وغ       . وغذاء

يّاً كي يكـون    ـيوية التي تمكنه من البقاء ح     ـالى التفكير بما وراء هذه الضروريات الح      
  .د ـ من بع ذا هويّـةفكراًـكائناً م

 ـ        ـحتى الحالة الثقافية التي ي     الة ـعوّل عليها القوميون أكثر مما ينبغي فهي في ح
جاز ليحتلوا ما وراء    ـرب المسلمون من الح   ـفعندما انطلق الع  . ةـرب غير مكتمل  ـالع

لأخرى التـي كانـت     وام ا ـوا معهم رسالة الإسلام شأنـهم شأن الأق      ـجزيرتـهم حمل 
ة ـإذ خلال القرون الخمس   ،  رع بتوسيع دائرة سلطانـها   ـنق ديناً جديداً قبل أن تش     ـتعت

ذي الوام  ـرات الأديان لخدمة صراع الأق    ـتهلك عش ـقبل الميلاد والخمسة التالية له اُس     
استظلت الأقوام الحجازية العربية بالإسلام وهي تـهاجم       . طـلم ينقطع في الشرق الأوس    

 إقتـسم .  ولم يتكلم أهلها العربيـة       د الشام والعراق ومصر التي لم يكن فيها مسلمون        بلا
الجند والقادة ومعهم بعض زعماء قريش المسلمين في المدينـة ومكـة أراضـي هـذه                

لـم  . يمتلكونـها امتلاك السادة للعبيـد    ها من إنسان وحيوان كغنائم      ـدان وما فوق  ـالبل
فـلا يتـوقعنَّ أحـد أن يتماثـل        .  سـاءت   إن لم تكن قد    تتحسن أحوال الناس المغتَنَمين   

نون ـام يدي ـل الش ـلافة الأموية وغالبية أه   ـانقضت الخ . ياًـوك مع المالك ثقاف   ـالممل
لـم تكـن    .  سُجّلت بالـسريانية   لأمويينة ويتكلمون السريانية حتى دواوين ا     ـبالمسيحي

م الفكرية والاجتماعية جاءت    رسالة الإسلا . ةـلافة العباسية أفضل حالاً من الأموي     ـالخ
وا ، إن أكرمكم عند     ـلتعارف وقبائلا  لقناكم شعوب ـإنّا خ  .. .. "ضد القبلية والعنصرية    

قوام وتنحل فلا يعود أحد أكرم مـن        الأ تختلط    أن هنا تعني "  اتعارفو " و .. " االله أتقاكم 
 ـ   ـهذه الرسالة المثالية المتجهة بالمعنى الى الكينون      . ر بالنسب ـالآخ  وَـة الأممية لم تق

فمنذ  فتح مكـة بدايـة       . ة آنذاك ـياة العربي ـعلى الصمود أمام القبلية المتجذرة في الح      
 ـ " .. لمين  ـير المس ـلامية فقيل لغ  ـعت هذه المثل الإس   ـتراج ل بيـت أبـي     ـمن دخ

، ثم تراجعت في    يم قريش وقائد كفارها   ـوأبو سفيان هذا كان زع     "  فيان فهو آمن  ـس



 94

 ـ"  ..لى أن   ـماء مسلمي قريش ع   ـاعده حين اتفق زع   ـسسقيفة بني    لافة فـي   ـالخ
. والأقوى إيمانـاً  صار وكانوا الأكثر بين المسلمين      ـصاء الأن ـ مستهدفين إق  "ش  ـقري

لكل قبيلة  كان  ين انتظمت الألوية تبعاً للتقسيمات القبلية ف      ـوش المسلم ـكيل جي ـوفي تش 
الخلافة فـي بنـي     " ومن بعد   "  يشفي قر  لافةلخا"دأ  لامي بمب ستدأ الحكم الإ   اب .ؤهالوا

من فخـذٍ قرشي إلى فخــذٍ      وكان انتقال الخلافة      "الخلافة في بني العباس    " ثم " أميّة
كذا ترك ملوك القبائل العربية الإسلام      ـوه. إستئصاليةة  ـب دموي ولا يتم إلاّ بحر   آخر  

ولدى . اموا بثرواته نعم لي غدادـم الى ب  ـه الى دمشق ث   ـلوا بدون ـلأهله في المدينة ورح   
ون بالسكان المحليـين بـل      ـون لا يختلط  ـاحتلالهم مصر وسوريا والعراق كان الفاتح     

فهـم لـم    . ون حكم البلاد من داخلها    ـيعيشون في منعزلات ذات طابع عسكري يمارس      
 كما كان الخليفة وبنو جلدته      .دان عرباً مثلهم  ـيعتبروا السكان الأصليين لأي من هذه البل      

شككون في ولاء القبائل العربية الحجازية الأخرى لذلك اعتمد الأمويـون فـي إدارة              يت
  .راك المسلمينـتمد العباسيون على البرامكة والأتـالدولة على السريان المسيحيين واع

سـي  العباكموا باسم الخليفة    ـتل البويهيون الفرس بغداد وح    ـم اح 945ام  ـعفي  
 ـ   ـبعدهم جاء السلاجقة الأت   و ،"مفتي  " الذي حولوه إلى مجرد      ون ـراك تلاهـم الأيوبي

الأكراد ثم المماليك الذين لا نسب لـهم ثم العثمانيون الأتراك الذين نقلوا الخلافة إلـيهم               
اسـتكانوا لحكـم أقـوام    كانوا قــد  رب ـم ، أي أن الع  1918كمهم حتى   ـواستمر ح 

  :التالي يُستنتج من كل ذلك .  أعجمية لأكثر من ألف عام 
ة أمام الهيكلة الاجتماعيـة     ـ منذ البداي  تراجعسي  ـن نف ـسلام كثقافة وتكوي  الإ .1
درعلى التجاوب مـع وسـائل الإنتـاج الرعويـة          ـوى والأق ـالأقكانت  لأنـها   القبلية

 .السائدة آنذاك والزراعية البدائية 

لاً خلال ألف عام من تسلط الأعاجم على        ـانحطت الثقافة العربية انحطاطاً هائ     .2
عـصر  "خـو الأدب العربي علـى تـسميته ب          مؤر  اتفق ويبدو ذلك جليّاً فيما   العرب  

 " .الإنحطاط 
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كانت  .نبيو الأج أة لم تتشكل إطلاقاً في ظل الإسلام العربي         ـابة القومي صالع .3
. ه واحدٍ بلغة واحدة     ـتّى بلغات مختلفة فأصبحت تصلي لإل     ـة ش ـوام تتعبد لآله  ـالأق

  .ها أي تغيير ليـأما وسائل عيشها فلم يجرِع
صر القوميات  ـكن ع ـفعصره لم ي  ،  صابة قومية   ـلام أن يشكل عُ   ـما كان للإس  

حيث وسائل الإنتاج ليس فقط لم تكن بحاجة الى نشر علاقات تتجاوز حـدود القـوم أو                 
ات أيضاً ومن هنا لم تنقطع حروب الأقـوام         ـة بل كانت رافضة لمثل هذه العلاق      ـالقبيل

 ـ      ـ لعربية قبل الإسلام  اوالقبائل في الجزيرة     كر ـ حرب البسوس وداحس والغبراء ، وب
واستمرت هذه الحروب بعد الإسلام لكـن بـدل أن          . يرها  ـوتغلب ، وقيس واليمن وغ    

نهب بعضها البعض صارت تتصارع على نهب       الرعي والسقاية أو    كانت تتصارع على    
عكـس  اً وقـد    أرضر ثروة والأخصب    ـرى من خارج الجزيرة وهي الأوف     خوام الأ قالأ

 ـ ـلاء ووضوح حيث كان ل    ـيكي القديم هذه الصورة بكل ج     ـالأدب الكلاس  ة ـكل قبيل
رى وأن يشيد بالمقابـل     ـوام الأخ ـل في النيل من الأق    غغله الشاغل أن يو   ـشاعرها ش 

  .والبهتان بمناقب قومه حتى ولو بالزيف 
 العربيـة   دة الأرض ـاء بوح ـالاً للإدع ـترك مج ـتاج لم ي  ـائل الإن ـوسفقر  إن  

 هذا من جانب ومن جانب آخر لـم يكـن           ،دةـة لمثل هذه الوح   ـفالإنتاج لم يكن بحاج   
ق هذه الوحدة وتضفي بعض الشرعية على       ـهناك من وسائل اتصال أو مواصلات تحق      

كان وكانـت   ـل وتجمعات الس  ـاء إذ كانت الصحارى تفصل بين القبائ      ـمثل هذا الإدع  
ولذلك تواصل   من الفواصل الصحراوية     على التواصل  ل امتناعاً ـرية أق ـالفواصل البح 

الناس فيما وراء الربع الخالي ، في عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت ، مـع               
  .الهند وإيران وليس مع بلاد الشام

مّا ـة القومية فرضت نفسها بدايةً كي نعرف ع       ـلعصابل المقتضبةذه المناقشة   ـه
قائق التاريخ بدلالاتـها الواضحة يبقـى      ـرد لح ـالسفبعد كل هذا    . ثـتكلم وما نبح  ـن

هـاوي الـسلطنة العثمانيـة      ة قومية فيما قبل ت    ـعن عُصاب  ثـلى الحدي ـالمصرّون ع 
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ظر الى الأشياء على الأرض من داخل أنفسهم        ـقائديين اعتادوا الن  ـوا أكثر من ع   ـليس
يتـشكل  ولن لذي لا عدم شعور بالمسؤولية تجاه شعوبـهم ومستقبلها ا     ذاتية و ذا  ـوفي ه 

  .مهما علا شأنها د ـوفق أية عقائ
ة فـي أوروبـا     ـيم البورجوازي ـرت المفاه ـر انتش ـع عش ـلال القرن التاس  ـخ

 بورجوازيـةجاب أبناء الطبقات ال   ـط إع ـو ما كان مح   ـة وه ـوتوطدت الدولة القومي  
 ـام الذين احتكوا بالحضارة الأوروبية ا     ـلاد الش ـمن المتعلمين في مصر وب     . دة  ـلجدي

النهضة المصرية في نـهاية القرن ، أما فـي         في  انعكس هذا في مشروع محمد علي و      
و وحدة عربية تتشكل مـن سـوق        ـد تجسد في نـهوض قومي نح     ـام فق ـلاد الش ـب

 ـ     ـات الح ـالمصنوع  ـ ـرفية الشامية التي ضمت عبر التاري  ـ ـخ الج  ،ةـزيرة العربي
فـي  . امـراق بالإضافة الى بـلاد الـش      ـلعواباستثناء سـواحلها الجنوبية والشرقية،     

 ـ   م ،   1862القـرن التاسـع عشر فقـط       ـ  ،  خ  ـولأول مرة في التاري رب ـسـمع الع
 ـألا  ..." داءً قومياً ـنادي ن ـراهيم اليازجـي ي  ـبناني  إب  ـاعر الل ـالش  ـ ـأف ة ـيقي أم
  .  "!ربِـالع

ـها لم تأخـذ    الم إلاّ أن  ـة هي أقدم صناعات عرفها الع     ـالصناعات الحرفية الشامي  
 ـ   ـراها الطبيعي في التطور بسبب المناخ الاس      ـمج ته فـي ظـل     ـتبدادي الـذي عاش

لإغريق ثـم الرومـان     كمها بدءاً با  ـة التي تعاقبت على ح    ـالإمبراطوريات البطريركي 
 والأعجميـة وانتهـاءً     ) باسـتثناء الأمـويين      ( لبيزنطيين مروراً بالخلافات العربية   وا

ين بصورة مباشرة وحـالوا بـذلك دون        ـلفلاحل اً منظماً وا نـهب بالعثمانيين الذين مارس  
 ـ . عظيم الإنتاج الزراعي  ـب دوره في ت   ـظهور النظام الإقطاعي ليلع    رت ـوهكذا تأخ

رن الثـامن   ـلت منذ أواسط الق   ـة التي دخ  ـالصناعات الشامية عن مثيلاتـها الأوروبي    
  .ر طور الثورة الصناعيةـعش

الفرصـة أمـام    لاحــت   ة بالانـهيار   ـالعثمانية  ـدأت الإمبراطوري ـين ب ـح
تمع زعماؤها في بصرى الشام     ـاج. عربيةتحقيق حلمها بالسوق ال   لالبورجوازية الشامية   
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مملكة عربيـة متحـدة   على لي ملكاً ـين بن عـ ونادوا بشريف مكة الحس     م1916عام  
ة العربيـة   تضم العراق والجزيرة مع بلاد الشام فكان أن أعلن الشريف من مكة الثـور             

ة  ووصفت بالكبرى لأنـها الثـور     1916 يونيوهة  في    ـبرى ضد السلطنة العثماني   ـالك
بمـستوى  كن  ـلكن مستوى البورجوازية الشامية لم ي     . القومية الأولى في تاريخ العرب    

ورة ـيالق الث ـة أن نفقات ف   ـي في أوج قوته لدرج    ـلوفرنسـ الاستعمار الأنج  ةواجهم
  .  بريطانيالها من قبل يتم تمويكانالعربيـة 

 ـ  ـورة بل إلغائ  ـبريالية دوراً ذكيّاً في تبديد مشروع الث      ـلعبت الإم  ندة ـه من أج
انت ة وك ـتمعات العربي ـركية في المج  ـأت الى تفعيل الهياكل البطري    ـلقد لج . التاريخ

ة اختـصت كـل     ـز الصناعات الشامي  ـ حتى في مراك   ـما زالت في قوتـها الكاملة      
ل في كل مكان    ـفأخذت بيد شيوخ القبائ   . ينها يتوارثها الأبناء عن الآباء     بع صناعة بعائلة 

 الذين استطاعوا أن يقيموا     ويذكر في هذا السياق الضباط الإنجليز لورنس وكلوب وفلبي        
 . ل في الجـزيرة والعراق وجـنوب سـوريا      ـعـلاقات متينة مع كافة شـيوخ القبائ     

يوخها وعُـيّن الملـك فيـصل      ـقوى يحكمها ش  رة على القبائل الأ   ـوهكذا قسمت الجزي  
ملكاً على العراق وأخوه الأمير عبداالله أميراً على شرق الأردن تعويضاً عـن نكـوث               

 ـكل مـن    قييد  ـ ت  وتمّ . حسين لشريف لوالدهـم ا  دهاـبريطانيا بوع  ك والأميـر   ـالمل
فلـسطين  كماً للطوائف والعائلات وفي     ـوفي لبنان أقامت فرنسا ح    . ي احتلال ـبمعاهدت

 ـ   ـدعمت بري   ـ     ـطانيا زعماء بعض العائ رة للجماعـات   ـلات وفتحـت أبـواب الهج
كم الحصار على الثورة القومية فـي       ـوهكذا أُح . صهيونية المعادية للمشروع القومي   ال
 الفرنسية الى دمشق عاصـمة      ول الجيوش ـوريا التي صمدت ضد التفتيت حتى دخ      ـس

ه الآخر للهيكلة   ـة أن القطرية هي الوج    ـ حقيق في هذه الصورة البانورامية تتأكد    . الثورة
ة بـهياكل بطريركية للدولة القطرية     ـتعمار هذه القطري  ـزز الاس ـوقد ع . البطريركية

 ويلزم الإشارة في هذا السياق إلى أن تأصيل         .وقطريتها بذات الوقت  تصون بطريركيتها   
ث أن الإمبريالية لـم     في السياسة الإمبريالية إنما هو تحريض على الأغلب حي        القطرية  
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تجلب معها البطريركية إلى المجتمعات العربية، والبطريركية كما هو معـروف العـدو             
  .الأقوى للوحدة القومية

 تـهتّك الهياكـل    علىل  عمـتعماري أن ي  ـتصادي الاس ـاط الإق ـأن النش ـمن ش 
 ـ     وّـإلاّ أن ما ع   . ترائهاـركية واه ـالبطري  ـ ـض القطريـة عـن ذل و البنـى   ـك ه

 ـ      ـة التي أقامها الاستعمار في كل قطر وق       ـتصاديالاق اه ـطر والتي لا تعمـل إلاّ باتج
دة ـئات متزاي ـة لف ـت مصالح حقيقي  ـوبذلك قام . د هو جهة المركز الاستعماري    ـواح

 ـ      ـطار مع المركز خاصة بعد اكتشاف النف      ـفي هذه الأق   طار ـط في العديـد مـن الأق
انبها الـصناعات   ـبدو بج ـخمة ت وال ض ـرى توظيف رؤوس أم   ـيث ج ـة ح ـالعربي

 ـ  ـوه. زماً يستحق الرثاء  ـورية ق ـالس  ـ ـكذا تعمدت القطري ة ونمـت   ـة بالبطريركي
 ـ  ـز الاس ـتصاد المرك ـا بالإمتدادات المتباينة لاق   ـواشتد عوده  ار ـتعماري في الأقط

د من الهيمنة   حـرر السياسي والإداري للقطر الوا    ـة أصبح معها التح   ـة لدرج ـالمختلف
أن هـذا   ـة للمركز ومن ش   ـه الاقتصادية التابع  ـؤثر في صورة بنيت   ـعمارية لا ي  الاست

 ـ. فعل العصبة القومية  أن يفعل ضد     اهل القـوميين للمـسألة الاقتـصادية يتـرك         ـتج
مشروعهم معلقاً في الهواء فالاقتصاد حياة الناس وهو في كافة الأقطار العربية إقتـصاد      

حتى الصناعات الـسورية المـستقلة     . ةـ التبعيّ رسخي ينتج المواد الخام فقط التي ت      طرف
ل ولو نسبيّاً لا يمكـن أن       ـمستقوبدون اقتصاد متكامل    . نظراً لافـتقادها السوق  اختفت  

 ـ ـطر عربي والنهضة الوطنية هي الرافع     ـقوم نـهضة وطنية في أي ق     ـت يدة ـة الوح
ن مـا لا يجـوز       وهذا أمر يغفل عنه سائر الوحدويين إذ هم يتـصورو          للنهضة القومية 

من مكانٍ ما ـ العقل الكلّي للعرب ـ إلى داخل كـل    تصوره وهو أن النهوض سيأتي 
  .قطر وقطر عربي
طوة هامـة اتخـذتها     ـيّاً أمام خ  ـث في العصبة القومية أن يقف مل      ـعلى كل باح  
تجابة للطموح الوحدوي وعدت بريطانيا     ـففيما بدا أنه اس   . العصبةهذه  بريطانيا لتعطيل   

في مواجهة ألمانيا   ة لوقوف العرب بجانبها     ـوكانت بحاج ،  ة الثانية ـ الحرب العالمي  إبّان
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واردة ـدة العربية ال  ـقيق شكل من أشكال الوح    ـاعد في تح  ـأن تس ، وعدت   الهتلريـة
لكن ما كان بعد الحرب هـو فـرض مـصر علـى دول              . في مشروع الشريف حسين   

أن مصر لم يخالجهـا     بة العربية علماً    اً في منظمة الجامع   ـالمشرق العربي عضواً رئيس   
فليس ثمـة مـن   . خلعغير قابل للـكان ذلك إسفيناً !  عور بالقومية العربية  ـوماً أي ش  ي

وهكذا قامت الجامعة   . مصر وهي الدولة الأكبر والأقوى    قطر عربي يرغب في التبعية ل     
ت فيما بعـد     ولو أن مصر أخذ    دّاً منيعاً في وجه الوحدة بين أقطار المشرق العربي        ـس

  .تحررها تلعب دوراً مركزياً في الدعوة إلى التضامن العربي 
 ـو ع ـد تماماً وه  ـالم في عصر جدي   ـرب العالمية الثانية أدخلت الع    ـالح صر ـ

الثـورة التـي    ،  ول النازيـة  ـدها بتحطيم غ  ـ، الثورة التي قامت وح    ورة الاشتراكية الث
 ازداد  مـا بعـد الحـرب     في. ة من الأعماق  رأسمالية الإمبريالي هددت فعليّاً بخلع جذور ال    

 ـ   ـتفاظ بأس ـكالب الإمبريالية على الإح   ـت إنقلـب لغيـر   يزان القـوى    ـواقها لكـن م
 أمـام الثـورات    علـى مـصاريعها   الأبواب فتحتك الميزان   ـفي ظل ذل  . ها  ـصالح

الف مع الثورة الاشتراكية    ـ من خلال التح   لتحـقيق أهدافها التحررية الوطنية أو القومية     
الناصـر   في عالمنا العربي قامت ثورة عبد     .  ةـة وغير الوطني  ـة غير القومي  ـالعالمي

أنـها ثورة  " الثورة  " الناصر نفسه في كتابه       التي كتب عنها عبد    1952في مصر عام    
 ـ  ـوطنية غير قومية إذ اعتبر العالم العربي مجرد مج         ورة مثلـه مثـل     ـال حيوي للث

هاته الأولـى   ـلكنه في مواج  .  بل معادية للاشتراكية   تراكيةـ، وأنـها غير اش   قياـأفري
 ـ      ـ ـمع بريطانيا والإمبريالية الدولية وج  ـ   ـد ح انبه مباشـرة هـو     ـليفاً مخلـصاً بج

رعان مـا أقنعتـه   ـلم المملكة السوق والتي سـالبورجوازية الشامية التي لم يبارحها ح  
 ـ  ـة الوطنية براية القومية من خ     ـباستبدال راي  ا المتجـسد بالوحـدة     لال إغوائه بولائه

سـخونة  . لمشروع القومي للثـورة الاشـتراكية     الاندماجية مؤكدة بذات الوقت رفض ا     
تقبل لثورتـه إلاّ    ـدرك تماماً أن لا مـس     ـالناصر ي  المعركة مع الإمبريالية جعلت عبد    

لافاً لهـوى   ـيق مع الثورة الاشتراكية العالمية بل والانضمام إليها خ        ـالف العم ـبالتح
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ة حليفاً جديداً   ـهنا كسبت القطري  . ية التي خاب أملها في الوحدة معه      زية الشام البورجوا
رى ـة الأخ ـوازيات العربي ـض من البورج  ـيف عري ـة وط ـهو البورجوازية الشامي  

ة ـوازية العراقيـة اليمينيـة المفلـس      ـلت البورجوازيات العربية وخاصة البورج    ـوظ
  .ع الثورة الاشتراكية العالمية ولم تنجح الناصر عن التحالف م تضغط باتجاه فصل عبد

 ـ   ـورة الاش ـة رِدّة الث  ـت كارث ـتينات وقع ـفي الس  ك فـي   ـتراكية وتمثـل ذل
 ـ ـج التنمي ـذي انتهت إليه برام   الريع  ذمها الفشل ال  ـيرة أه ـركثـمظاه ة ـة الزراعي

ء اللينينيـة فـي التطـور       تم التخلي عـن مبـادى      انب السياسي ـ وفي الج  ،والصناعية
 ـ   ـحوفي الحركة الشيوعية الدولية     ،  تراكيالإش طير فـي المعـسكر     ـدث انـشقاق خ

 ـ   ـقت الثورة الع  ـوسُح،  الاتحاد السوفياتي  و الصينما بين   الاشتراكي   د ـراقية علـى ي
واغتيلـت   1962ة من حزب البعـث      ـالمخابرات البريطانية بالتعاون مع عصابة دموي     

 ـ     967ورة المصرية العربية بقيادة عبدالناصر    ـالث ري لحركـة   ـوكانـت العمـود الفق
  .كلهم ـرر الوطني في العالـالتح

 ـ  . ل منه للإمبريالية الدولية   ـما حدث للثورة الاشتراكية لم يحدث أق       ام ـففـي ع
كام فكّي  ـكم إح ـاد الرأسمالية وكانت هذه المرة مصيرية بح      ـ بدأت دورة الكس   1971
من الأخـرى فـك     شتراكي و ة على خناق الإمبريالية فمن جهة فك المعسكر الا        ـالكماش

مالية الكبرى مناصاً   ـد قادة الدول الرأس   ـ وهو الأمر الذي لم يج     ،جبهة التحرر الوطني  
نهم الغاصّة بالأموال لتغترف منها دول العالم الثالث ما تشاء مـن            ـمنه سوى فتح خزائ   

 ـ       . سهلة غير المكفولة  القروض ال  صاد هكذا غرقت الثورة الوطنية العالمية في لجّة الاقت
الدول الإمبريالية حققت أغراضها بسرعة فائقة فقتلـت        . تهلاكي وماتت موتاً أبدياً   ـالاس

 ـ              موع ـالثورة الوطنية كما تخلصت من مخزون بضائعها الكاسدة قبـل أن يـصل مج
 لكن ما لم يكن فـي       .1978-1974 فقط في أربع سنوات     ا مليار دولار  1200قروضها  

 ـ   ـ الـى دول مـستهل     نةـويل الدول المدي  ـالحسبان هو تح   ة حيـث   ـكة وغيـر منتج
ع بالإمبرياليـة الـى     ـذا ما دف  ـتل اقتصاداتـها الوطنية وه   ـتهلاك المستورد ق  ـالاس
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الثمانينيـات  فـي   . ةـفي دورتـها الاقتصادي  قاتـلة  لطة  ـت بيدها ج  ـغرس؛  تفهاـح
  .ةـة الثانيـرب العالميـج الحـناها عن نتائـم الثلاث التي ورثـانـهارت العوال

طاب القـديم   ـوا يحملون الخ  ـنا ومثقفينا ما زال   ـالمعضلة اليوم هي أن مفكري      
 ـ       . المـدث في هذا الع   ـوكأن شيئاً لم يح    ام ـيتحدثون عن التحرر الوطني في غيـاب ت

هار أمام أعـين    ـالعالم ين . ام للبروليتاريا ـللإمبريالية وعن الاشتراكية في غياب شبه ت      
% 97 تنهار وتتجمـع      الرأسمالية وسائل الإنتاج !! لكرون ذ ـفكرونا لا ي  ـع وم ـالجمي

فقط فـي   % 3ة ويبقى   ـرة في العالم في أسواق المضاربات المالي      ـمن الأموال المتوف  
في عالم ينهار فيه كل شيء يـنهض        !!  كـحقول الإنتاج الفعلية ومفكرونا لا يرون ذل      

 ـ  " لاّف في طريقه إ   ـهضوي لا يق  وا عن مشروع قومي ن    ـعقائديونا ليتحدث  رية ـالقط
د فقط يدعي لنفسه مثـل      ـطر واح ـطار العربية ثمة ق   ـمن بين جميع الأق   !!  "البغيضة

، المأساة التي لم يتكـشّف      هذا النهوض هو المأساة   . راقـهذا النهوض القومي وهو الع    
دد من الثروات العربية ما لم يستطع       ـراق الذي ب  ـ الع ،فشّهولها بعد على هول ما تك     

.  ورهن مصيرشعبه لقرن طويل قـادم      ، أن يبدد أو ينهب     القمعي كل تاريخه الاستعمار ب 
 بما لديـه مـن      لمجـنحيال ا ـالخ!!  ؟ عقائديونا القوميون لنا أن ننهض     أبمثل هذا يريد  
يّل مـشروع نـهـضوي     ـز اليوم عن تخ   ـع ومعاكسته يعج  ـاوز الواق ـقدرة على تج  

  .عصر الانهيارات تتجاوز الخيالفي ، إلاّ أن أوهام العقائديين يلـ، مجرد تخقومي
ر ثلاث صـفحات    ـخ آخ ـ قلب التاري   العشرين رنـير من الق  ـع الأخ ـفي الرب 

 ـ :   أجندتهفيحافلة    ــصفحة الإمبرياليـة وصفح  ــة الاش ة الدولـة  ـتراكية وصفح
 ـ  ـة بيضاء تمام  ـام صفح ـوم أم ـن الي ـنح ، وها ةـالوطني " ض بِ   ـاً يعنونـها البع
الم تجمعت في بضع مئـات مـن الـشركات          ـوال الع ـ الى أن أم   تناداًـاس" ة  ـالعولم

رد تسطيح فج   ـ مج ة إلاّ أن هذه الرؤي    ؛ا يرون ستحكم العالم   المتعددة الجنسيات والتي كم   
 ـ    ؛قد بكثير ممـا يتـصورون     ـكم العالم الذي هو أع    ـلمسألة ح  كون ـ والأولـى أن ت
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 ـ   ـية من التار  ـلاث المقلوب ـات الث ـة الصفح ـة هي خاتم  ـالعولم ة ـخ ولـيس صفح
  .ينيقها ـمالية وليس فـ الرأسقبركون جديدة  وأن ت

. ة الجديدة   ـة أي مشروع قومي في الصفح     ـح العقائديون في كتاب   ـم ولن ينج  ـل
  خ ؟؟  ـدة من التاريـفما الذي إذاً يمكن كتابته في هذه الصفحة الجدي

 ـ ـ ح طار العالم كبيرها وصغيرها على    ـكال المستجد أمام كل أق    ـالإش واء ـدٍ س
ك لا يمكـن    ـلاف ذل ـ وبخ ،المي الجديد ـة وطبيعة النظام الع   ـلى هوي ـهو التعرف ع  

ط ـم والرب ئصاد الوطني بالنظام العالمي القا    تـديد المفاصل التي تربط الاق    ـمعرفة وتح 
والقاعـدة  . قتصادات الحديثة مهما كـان نوعهـا      ضرورة حيوية لا غنى عنها لسائر الا      

بيعة النظام الوطني بشكل أو     ن طبيعة النظام العالمي هي التي تحدد ط       نا هي أ  ـالذهبية ه 
  . بآخر

 في الأقطار العربيـة  (Closed Circles)لات أو العصابات الحاكمةـكانت العائ
 ـ           ـتشكل عقبة ك   لات أو  ـبرى أمام تطور المشروع القومي أما اليوم فـإن هـده العائ

 أمامها وضرورة البحـث     مةلطريق القدي العصابات تواجه إشكالاً مصيرياً وهو انسداد ا      
ثمة من  . اه يكون ـرف أين يقع وما عس    ـم الذي لا تع   ـربطها بالعال ت ةعن طريق جديد  

بل أن تعـرف أو تتعـرف       ـوخاصة صندوق النقد الدولي ق     ) لتَعولـما(ليها  ـيقترح ع 
 ـ!! م المقترح عليها أن تذوب فيه     ـعلى طبيعة العال    ـ     ـالطغ ميع ـم الحاكمـة فـي ج

واجه هـذا الإشـكال المـصيري       ربية حتى الغنية بالثروة النفطية منها ت      ـطار الع ـالأق
 ـ        : والسؤال الملح اليوم هو     . الخطير ك أن  ـإذا كنت لا تعرف هويتك الوطنية فكيـف ل

دون مشروع نـهضوي وطني واضح المعـالم لا        ـأي أنه ب  ! رف هويتك القومية ؟   ـتع
 ـ     من الس . يمكن التفكير بمشروع نـهضوي قومي     عوا ـخرية بمكان أن بعض الذين وق

 ـ ال مجنون ليلى  ـم كح ـ، حاله صرعى هوى عقيدتهم   عوب ـون علـى الـش    ـ، يقترح
 ـ   ـرى قراره ُـة لا ي  ـالعربية أن تلقي بنفسها في هاوي       ـ ـا اسـمها الوح ة ـدة العربي

 ـ      ـم ق ـبتلاحوة  ـعوب العربي ـ أن الش  ينوهممت . ائبـواها قادرة علـى صـنع العج
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يورد هـذه   ـذي س ـين على جنونـهم فمن ذا ال     ـا هؤلاء المجان  قنـتراض أننا واف  ـباف
 ـ ـعوب العربية ب  ـالشعوب الى شفا الهاوية ؟؟ لم تعد الش         ـ   ـقادرة ع وة ـلى إفـراز ق

 أبدوا تحـفظات علـى     الذيـن كانوا قد   !! نونة ؟ ـوة مج ـف بق ـتماعية عاقلة فكي  ـاج
الشعوبية أو  بة و ـلعمال با اوـصف وُ 1958 عام   الوحدة الاندماجيـة بين مصر وسـوريا    

ت أخــطاء هـؤلاء     رى لكن سرعان ما بان    ـح أخ ـقبائبيانة و ـالخبالكوزموبوليتية و 
 ـ   !!  اترفوا به ـ واع اليهـوا ع ـ وتعرف الوحدويين بكل ثمن   ن نـرى أممـاً     ـثم ها نح

دداً مثل أندونيسيا والباكـستان وغيرهمـا وهـي لا          ـرب ع ـدة تضاهي أمة الع   ـموح
 ــ فهل يق،تى العظمـوع والفقر ح  ـينهشها الج ل شيئاً بينما    ـتفع ديونا ـترح علينا عقائ

  ؟؟بهؤلاء أن نقتدي الوحدويـون 
 ـ   ـ، والمجهول ه  هولـالمجيأتي به   ـوم ينتظر ما س   ـم الي ـالعال ه ـو مـا يحجب
ذي ما زالت أكذوبة الـدولار      ـدة الأميركية ال  ـح للولايات المتح  ـكل المترن ـتماماً الهي 

م واستهلك معظم قيمتهـا     ـملات العال ـلقد ابتلع الدولار كل ع    . ياره انـه جلقيل تؤ ـالث
ياة لهم في   ـاه أولئك الذين لا يرون ح     ّـبسبب الثقة المفرطة غير المبررة التي يوليها إي       

انــهيار  . تحدة الأميركية كمـا يعتقـدون     الذي تترأسه الولايات الم   م  ـغير النظام القائ  
لن يطول الانتظار بعد انــهيار      . داًـد وقريب ج  الهيكل الأميركي المهترىء أمر مؤك    

   .وى الجديدة في العالمـهذا الهيكل الخرب قبل أن نتعرف على الق
 ـ . سم  ـليس لنا إلاّ انتظار ساعة الح        نا أن نكـون أقويـاء لـدى    ـوإذا كان ل

مكـامن القـوة فـي      . كامن القوة فينا وتفعيلها   ـث عن م  ـلينا إلاّ البح  ـها فما ع  ـأزوف
قوى الإنتاج هـي    . دبيج المشاريع والنظريات الفارغة    هي قوى الإنتاج وليس ت     الشعوب

 ـ   ـمال والفلاح ـ، هي الع  الزراعة والصناعة  الأمـر  . ةـون والرأسمالية الوطنية المنتج
 ، الديموقراطية الشعبية  إنها دولة  . كل السلطة   الإنتاجية هذه الطبقات تولي  اليومي إذاً هو    

جاه تحقيق وتعزيز الشخصية القومية الـذي       ـركة بات ـلى الح يدة القادرة ع  ـ الوح لدولةا
  .ديين ـيين العقائـ القوم كلوىـهو ه
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   أو الإحياء الوطنيويلنهضلمشروع اا           
   

المفكرون العرب ومثلهم قدامى السياسيين يهدرون كثيرا من جهودهم ومن وقـتهم            
 هذا ليكون بالطبع لو أن      ما كان و. دـ نهضوي جدي   قومي الثمين في البحث عن مشروع    

ليس . روف منذ مطالع القرن العشرين    ـالعربية لم تفقد مشروعها النهضوي المع     ) الأمة(
 ـ               ذا ـمن شك في أن ما يدفع هؤلاء المفكرين والسياسيين القدامى إلى البحث عن مثل ه

 ـ  المشروع هو الشعور الوطني والنوايا الطيبة والتوجهات التقدمية          و أمـتهم   لـديهم نح
 بالحسبان أن انهيـار     واإلاّ أنهم في بحثهم عن مشروع نهضوي جديد لم يأخذ         . انهمطووأ

 ـ من مقتضيات التاريخ فهو   المشروع القديم كان     مكونـات  الدي ونهـائي وأن     ـانهيار أب
خارجة عن   الاستقلال والحرية والوحدة هي مكوناتمنهاروع وـك المشـذللئيسية الر

  .ذات معنىولم تعد  ) ( Caducروح هذا العصر
 مشروع قومي ومشروع وطني بالرغم من أنه لم يكـن فـي             ى العرب نعم كان لد  

 ـ          الطار  ـقمعظم الأ  نا ـعربية  حكومات وطنية نهضوية قلباً وقالباً إلاّ لفترات قصيرة ه
ع المـشروع   ـكومات غير الوطنية حقيقة إلاّ أن تتماهى م       ـكن أمام الح  ـلم ي . أو هناك 

 ـ     النهضوي العربي الذي بدأ      ، مال عبـد الناصـر    ـبالشريف حسين بن علي وانتهى بج
 ــالمشروع الذي اكتسب شرعي   ربية والتـضحيات  ـة ثورية عبر نضالات الشعوب الع

ل سعت خلاله لبناء استقلالها الـوطني       ـلال نصف قرن طوي   ـتي قدمتها خ  ـالكبيرة ال 
 ـاص بها مثلها مثل سائر شعوب آسيا وأفريقيا وأم        ـومشروعها الاقتصادي الخ   كا ـري

فك الـروابط مـع مراكـز       ـم إلاّ ب  ـك ما كان ليت   ـول أن ذل  ـومن نافلة الق  . اللاتينية
ة متقدمة من   ـطالما أن الاستعمار ليس إلاّ مرحل     ؛ و ) المتروبول(الرأسمالية الإمبريالية   

في التحــرر   ها  ـق أهداف ـيتحقل ررـركات التح ـعبثاً تسعى ح  فل الرأسمالية   ـمراح
لمي والإلقاء بـه فـي      عالمية تقوى على تفكيك النظام الرأسمالي العا      دون ثورة   والتنمية  

  .خـف التاريـمتح
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الم بعد الصين ناضلت    ـة بشرية في الع   ـشعوب القارة الهندية وهي ثاني أكبر كتل      
لقرن صعب وطويل لتحرير بلادها من الإمبريالية البريطانية ولم تنجح في ذلك إلاّ فـي         

أما الصين وقـد ناضـلت      . رب العالمية الثانية مباشرة   ـ أي بعد انتهاء الح    1947عام  
أكثر من مايـة دولـة      .  فقط 1949شعوبها كما شعوب الهند فقد تحقق لها ذلك في عام           

ك ـفهل كان كل ذل   . ي لنهاية الحرب العالمية الثانية    نالت استقلالها خلال ربع القرن التال     
؟ هل كان ذلـك     ربـ قبل الح  ق لو أن عالم ما بعد الحرب ظل هو نفس عالم ما           ـليتحق
؟ طبعـاً لـم يكـن       العالم ظلت هي الدول الإمبريالية    ق لو أن الدول المهيمنة في       ـليتحق

يا ظلت هي روسيا القيصرية الاستعمارية ولو أن ثورة أكتوبر       ـك ممكناً لو أن روس    ـذل
 إلى  تراتيجياًـدف اس ـ لم تقم والمشروع اللينيني الذي تمثل بها لم يه         1917الاشتراكية  

 ـ      ـتفكيك النظام الرأس   معاء مـن كـل     ـمالي الإمبريالي العالمي وتحرير الإنـسانية ج
  .شروره

القوميون والبورجوازيون عموماً ينكرون العلاقة العضوية بـين ثـورة أكتـوبر            
 نفعاًهذا الإنكار لا يجديهم     . رىالاشتراكية من جهة وثورة التحرر الوطني من جهة أخ        

روع، بالـضرر   لمـش اً كان هذا ا   ي، أ اص بهم ـمشروعهم الخ بل إنه يعود عليهم وعلى      
ن والبورجوازيون العرب هم أولى الناس بالاعتراف بحقيقـة أن ثـورة            ميووقال. البالغ

ازات على طريق بناء مشروعها الكبير      ـالتحرر الوطني العربية ما كانت لتحقق أية إنج       
لقت الثـورة العربيـة الكبـرى       أط. السوفياتي الجبار قاعدتها الصلبة   لو لم يكن الاتحاد     

 قبل قيام ثورة أكتوبر بعام واحد فقط وسرعان ما سارت           1916رصاصتها الأولى عام    
لى أيدي سايكس وبيكـو واتفاقيـة       ـالانتفاضة الأولى لهذه الثورة إلى نهايتها الحزينة ع       

ملائهم على المملكة العربيـة فـي       ـ ثم أخيراً بانقضاض الإنجليز وع     1920سان ريمو   
ي العربي  ـروع القوم ـللمش البذرة الحية     كونها مثلت  1925ها عام   ـجاز وتصفيت ـحال
روب التدخل  ـم مواجهتها لجيوش ح   ـالدولة السوفيتية الوليدة بقيادة لينين ورغ     . كبيرـال

 ـ    مبريالية الكبرى مجتمعة لم تتوان    التي شنتها الدول الإ    تراكية ـ، وهي دولة العمال الاش
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.  سين في مواجهـة الإنجليـز وعملائهـم      مساعدة لقوات الملك ح   د ال ـ، عن مد ي   الجديدة
ام الرأسمالي العـالمي    ـالدولة السوفياتية ذات الاستراتيجية الكونية المتمثلة بتفكيك النظ       
لت بـذلك لأن تكـون      ـخرجت من الحرب العالمية الثانية أقوى قوة في الأرض  وتأه          

ية فقط بل ولثـورة التحـرر الـوطني         ة الصلبة ليس للثورة الاشتراك    ـدة العالمي ـالقاع
فعندما رفـضت   .  الأرض العالمية أيضاً التي انطلقت بعد الحرب مباشرة في كل أصقاع         

تعمارية تسليح مصر الثورة للوقوف بوجه العدوان الصهيوني قام المعسكر          ـالدول الاس 
س ـ وعندما قامت مصر بتـأميم قنـاة الـسوي         .شتراكي بتزويدها بالسلاح المطلوب   الا
، دبرتـا العـدوان     ا اللتين، بالتواطؤ مع إسرائيل    ـاستعادة ملكيتها من بريطانيا وفرنس    و

لاتحاد الـسوفياتي   الثلاثي بهدف القضاء على الثورة وعلى عبد الناصر شخصياً سارع ا          
ماية العـدوان   ـيام الولايات المتحدة الأميركية بح    ـن من ق   بعد أن تيقّ   إلى حماية مصر  

هير محـذراً مـن أن      ـالـش ) رئيس الوزراء آنذاك  (ين  ـولغان ووجه إنذار ب   من الخلف 
لاً من لندن وباريس بالصواريخ النووية العابرة للقـارات  ـالاتحاد السوفياتي سيقصف ك  

 لـيس . 1956من نوفمبر   السادس  دوانهما على مصر عند منتصف ليلة       فا ع ـإذا لم توق  
 ـد السوفياتي   ، والذي ربط مصير الاتحا    من شك في أن ذلك الإنذار الرهيب       ل مـصير   ب

تراكي كله بمصير الثورة الوطنية في مصر، عبّـر بـصورة لا تقبـل              ـالمعسكر الاش 
دة العضوية بين الثورتين الاشـتراكية والوطنيـة أو الأصـح           ـالتأويل عن قانون الوح   

، ذلك القانون الذي كشف عنـه لينـين فـي           واحدة بشكليها الاشتراكي والوطني   الثورة ال 
فـي البيـان   الـشهير   والذي جسّده بتعديل نداء ماركس وإنجلز     1921 مؤتمر باكو عام  

مال العالم ويا   ـع يا" ..   منادياً من جديد      "يا عمال العالم اتحدوا     "  .. 1848الشيوعي  
ومرة أخرى فعّل الاتحـاد الـسوفياتي قـانون الوحـدة            . "شعوبه المضطهدة اتحدوا    

ارعت كل مـن الولايـات      ـ س حين 1958ز  ة عند قيام الثورة العراقية في تمو      ـالثوري
 48المتحدة الأمريكية وبريطانيا في السادس عشر من تموز أي بعـد قيـام الثـورة بِ          

البريطـانيين فـي    ساعة فقط إلى إنزال قوات المارينز الأمريكية في لبنان والمظليـين            
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علـى  اد السوفياتي الى دعوة مجلس الأمن الـى الانعقـاد           ـإذّاك سارع الاتح  . الأردن
ذاراً قاطعـاً للـدولتين     ـ شبيلوف إن  ديمتريذاك  ـحيث وجه وزير خارجيته آن    عجـل  

العظميين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منذرا بأن الجيش الأحمـر الـسوفياتي            
سيقوم من جانبه باجرآءات ـ لم يحددها ـ تستهدف حماية الحدود الجنوبيـة للإتحـاد     

  ساعة فقط  48 لبنان والأردن خلال     تان بسحب قواتهما من   ـلم الدو ـالسوفياتي إذا لم تق   
، يوش السوفياتية ـعة للج ـركات الواس ـحالتظوا  ـ وقد لاح  ،بينـر المراق ــ كان تقدي  

 ـ   ـتلال كل من إي   ـرآءات كانت تقضي باح   ـك الإج ـبأن تل  تان ـران وتركيا وهما دول
 ـ   .دة الأمريكية ـات المتح ـليفتان للولاي ـح  ـام الد ـ لم يكن أم  ـ ـول يين إلاّ  ـتين العظم

ة ـط عبد الناصر وتمديد مهلة الإنذار الى ثلاث     ـ للإنذار السوفياتي لكن بعد توس     الصدوع
  . ساعة48أشهر بدلاً من 

 ـ             وء ـما يهمله المفكرون والدارسون البورجوازيون للثورة الاشتراكية عـن س
 وبريجينيـف   قصد على الأعم والأغلب هو الإنقلاب الرجعي الذي قام به خروتـشوف           

إذ نجح هـذان المتـآمران مـن خـلال          . 1957على قيادة الحزب في يونيوه      متآمرين  
ياسي للحـزب ومـنهم     تاكتيكات تآمرية في طرد أبرز الوجوه البلشفية في المكتب الـس          

 رئيس مجلس ،وفوت، وفياتشسلاف مول في قيادة الدولة  ، خليفة ستالين  جيورجي مالنكوف 
 ـديم، رفيق سـتالين الأقـرب و      زار كاغانوفتش ، ولا 1941ـ1929الوزراء من    ري ت

ذار ن صاحب الإ  1957ـ1954شبيلوف ثم نيكولاي بولغانين  رئيس مجلس الوزراء من          
ل الحرب  ـوفيتية وبط ـمهوريات الس ـحاد الج ـ، وكليمنت فورشيلوف رئيس ات    الرهيب
ر ح المتآمران خروتشوف وبريجينيف في تصفية أكث      ـوبذلك نج . 1921ـ1917الأهلية  

المفكـرون والدارسـون    . تب السياسي للحزب خلال سنة واحدة     من نصف أعضاء المك   
ة ـاييس بقصد مهاجمة الـسياس    قر بكل الم  يالبورجوازيون يتجاوزون هذا الإنقلاب الخط    

 ـ   حتى ، التي طبقها ستالين في بناء الاشتراكية بنجاح كبير        ،اللينينية ك ـ الوصول بعد ذل
ليين وعملاء الإمبريالية بل وعلى مختلـف أطيـاف         الى هدف عزيز جداً على الرأسما     
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البورجوازية ألا وهو تخطئة الماركسية ومن ثم دحضها على أساس أن ما انهـار فـي                
ياسات أعداء الماركـسية مـن      ـة وليس س  ـة الماركسي ـنظريالاد السوفياتي هو    حالات

  الـصراع الطبقـي    شاكلة خروتشوف وبريجينيف ونهجهما البورجـوازي فـي إدارة        
  .الاقتصاد الاشتراكي و

من أبرز السياسات الجديدة المعادية للثورة التي نادى بها الإنقلابيون كانت سياسة             
 تهدفـالفصل ما بين الثورة الاشتراكية والثورة الوطنية وادّعى خروتشوف أنه إنما اس           

 ـ      ـمن س  ج الوخيمـة لمغـامرات     ـياسة الفصل حماية الثورة الاشتراكية وتجنيبها النتائ
 يـسار حـزب البعـث       كتلـة من مثل جمال عبد الناضـر و      عض قادة الثورة الوطنية     ب

 ـ      عوماً شديداً   ـ خروتشوف هج  لقد شنّ . وريـالس ين ـلى الذين وجهـوا إنـذار بولغان
غامرين بمصائر الثورة    واصفاً إياهم بالم   1958بيلوف تموز   ـ وإنذار ش  1956مبر  ـنوف

قـد  وف هـذه    ـ خروتش  سياسة ليكتشف أن  الى ذكاء كبير     لا يحتاج المرء  . الاشتراكية
 من تدجين الثورة الاشتراكية العالمية ووقـف        نحو تمكينهم المرتدين   الطريق أمام    تمهد

 ةـرمان الثورة الوطني  ـ وح  العالمية ربـاندفاعتها الثورية المتعاظمة أبداً فيما بعد الح      
 ـ  . اسيةـالأس بالتالي من قاعدتها    ـ ـكل الشعارات ال وف فـي   ـلقها خروتـش  ـتي أط

 ـ  ـرين وال ـادي والعش ـشرين والح ـزب الع ـمرات الح ـمؤت وام ـثاني والعشرين أع
ورة والتي  ـة للث ـياسة المعادي ـذه الس ـسجم مع ه  ـ على التوالي تن   1961 و 59 و   56

 ـالتعاي"  أو "يالدول اقف الو "مسا ازوّروا له   “ Peaceful Coexistenceلميسش ال
  .لية في منتصف الطريق وهو ما يعني الإلتقاء مع الإمبريا

 السوفييتي للثورة سرعان ما أفـرزت انحـسارات          ) الشيوعي  (    خيانة الحزب 
 وفـصم الجمهوريـة    ـ إنقلاب رجعي في سـوريا  ائلة للثورة على صعيد العالم كلهه

 ـ       العربية المتحدة  ادة الثـورة العراقيـة     ـ، ثورة مضادة في العراق والتصفية الجسدية لق
 ـ نيين الديموقراطيين ـيين والوط ـ الشيوع وعشرات الآلاف من   ورة مـضادة فـي     ـ، ث

تقـال الـزعيم    ، إنقلاب في غانـا واع      باتريس لومومبا  وطنيو ومقتل الزعيم ال   ـالكونغ
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، ثورة مضادة في أندونيسيا وإبادة جماعية للحـزب الـشيوعي           الوطني كوامي نكروما  
 ـ    ـز الزع ـوحج)  ألف عضو  300(ي  ـالأندونيس كارنو فـي   وـيم الوطني أحمـد س

 ـ . 1967ة يونيوه   كبرى فكانت هزيم  ـأما الهزيمة ال  . المعتقل اد عبـد الناصـر     ـلقد ق
 بثورية عالية لا نظير لها مكنته       1954ركة التحرر الوطني العالمية منذ عام       ـمعسكر ح 

من موسكو الـى القـاهرة      العالمية  يان كثيرة من نقل مركز قيادة الثورة        ـبالتالي في أح  
ن يتبنى بقوة في وجه خروتشوف نظرية التمييز بين         لأ بماوتسي تونغ    داـالأمر الذي ح  

ض الأساسي والتناقض الرئيسي حيث أن التناقض الأساسي في النظام الرأسمالي           ـالتناق
ب الدور الرئيسي علـى المـسرح العـالمي     ـن لم يعد يلع   يرأسمالي/ بريالي عمال ـالإم

ــ ــرة  ـخ ــ 1946لال الفت ــ1972ـ ــي ش ــوة اـ الت ــاقغلها بق ــاني لتن ض الث
كان المراقب ثاقب البصر يرى عبد الناصـر يمـسك بقـادة            . المستعمرات/الإمبريالية

رهم جرّاً لمواجهة الإمبريالية فلا يبلـغ بهـم مـدى           ـالكرملين المرتدين من رقابهم يج    
 الحرية والأحرار وكل يشتموني أوصالهم فينتفضوا فارّين تى يدب الفزع ف   ـالإشتباك ح 
  .  من والاهم

تراكية التي بدأت بتجسيد مشروع     ـورة الاش ـط البياني للث  ـإستعراضنا الدقيق للخ  
ك على أن ثورة التحرر الوطني التـي اجتاحـت          ـل بما لا يقبل الش    ـين جاء ليدل  ـلين

هراً من مظاهر الثورة     إنما كانت مظ   1972ـ1946العالم الثالث بقاراته الثلاث فيما بين       
  تتمثل بما يلي ـيقة المفصلية نتائج هامة للغاية لحقيترتب على هذه ا. الاشتراكية

اء ـورة التحرر الوطني في كل أرج     ـانهيار المشروع اللينيني تسبب بانهيار ث     . أ  
  .وإنتهائها إلى الفشل الذريعالمعمورة 

غياب الثورة الاشتراكية عن الساحة العالمية يقضي باستحالة بناء أي مشروع           . ب
  .رريـوطني  تحنهضوي أو 
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وطالما أن العالم كله قد أصبح سوقاً دولية واحدة موحدة الشروط فلا بـدّ إذاً               . ج  
جديد إلى هذا الحدّ أو ذاك بالسوق الدولية التـي          ) وطني(من ارتباط أي بنيان اقتصادي      

   . المتهالكةتقوم على أساس قوانين التبادل الرأسمالية
 مرارة الخيبة وبعد أن كادت      وهكذا يترتب على شعوب العالم الثالث أن تعود بكل        

ها في الانفصال عن السوق الرأسمالية      ـتحقق عبر نضالات تاريخية دامية ومريرة أهداف      
 ـ    ـ يترتب ع  ،الدولية وفك كل الروابط معها     ث عـن مفاصـل     ـليها أن تعود اليوم تبح

كمها قوانين الاسـتغلال    مناسبة لربط اقتصاداتها بهذه السوق البغيضة التي ما زالت تح         
عندما يشن الجيش هجوماً لتحقيق انتصار حاسم على العـدو ويفـشل فـي              . لرأسماليا

إمّا الهزيمة الماحقة وإمـا     : مل إحدى نتيجتين    ـ عليه عندئذٍ أن يتح     يترتب تحقيق هدفه 
 ـ       ـفي ح . ع التكتيكي المنظم  ـالتراج ود ـالة الهزيمة الماحقة لا يحتاج الأمر إلى أية جه

م الذي يتم وفق أوامر القيادة وخططها وبذل جهود مضنية          جماعية بعكس التراجع المنظ   
  .   والفرق كبير بين الحالتينمن قبل سائر الأفراد والوحدات

 لتراجـع الـوطني   امـشروع   إذاً ما تطرحه علينا مقتضيات المرحلة القادمة هو          
  .داً بين المشروعينـ والفرق أيضاً كبير جض الوطنيولنهاوليس 

روع النهضوي كما هو معروف واقعياً      ـروعين في أن المش   يتركز الفرق بين المش   
، بقيادة البورجوازيـة الوطنيـة التـي بنـت          دم، قليلاً أو كثيراً   وتاريخياً كان قد بدأ وتق    

ق السوق القومية من خلال فـك الـروابط مـع المركـز             إغلااس  ـمشروعها على أس  
 ـ  ة الرأسمالية الإمبريالية بحي   ـوق الدولي ـالإمبريالي ومع الس   روط بنـاء   ـث تتوفر ش

 غير أن مشروع التراجع الوطني لا ينطوي على بناء رأسمالية قومية          . مالية قومية ـرأس
ل إن الأقنية التي لا بدّ وأن تصل الـسوق الوطنيـة            ب،  منبتة الروابط مع السوق الدولية    

داً لظهور ونمو الكومبرادور    ـر تربة خصبة ج   ـأنها أن توف  ـة من ش  ـوق الدولي ـبالس
  . لأي تطوير لقوى الإنتاج القوميةادي وظيفياًالمع
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روع وطنـي   ـبنـاء مـش    تنكبون ي نام المهتمين بالشأن الوطني والذي    ـليس أم   
وى القبول بارتباطـات معينـة مـع        ـ، ليس أمامهم س   ه على الأجندة الوطنية   ـوإدراج

 ـ       ـش تبعاً لذل  ـمالية والتعاي ـة الرأس ـوق الدولي ـالس ن ـك مع أنماط ليـست هينـة م
ذا المصير البائس فرضه على شعوب العـالم الثالـث انهيـار            ـمثل ه . برادورـالكوم

 نرى دولة كان لهـا فـتح        بتناوهكذا  .  الديموقراطية "سوقه"شتراكي وغياب   المعسكر الا 
ث بشكل حثيث عن أية مجـالات لفـتح         ـمبين في ثورة التحرر الوطني هي فيتنام تبح       

 ـ     قنوات باتجاه الاقتصاد الأميركي وتجه     و عـن   ـد للحصول على مساعدات أميركية ول
ونرى زعيماً شيوعياً لا تلين لـه       . صهاينة في إسرائيل  طريق إقامة علاقات وثيقة مع ال     

م قناعته بأن الاقتصاد الـسياحي إنمـا        ـقناة هو كاسترو يحوّل كوبا إلى بلدٍ سياحي رغ        
رأينـاه يرسـل    ، بل وأكثر من ذلك      اء على طريق التحولات الاشتراكية    و عقبة كأد  ـه

 ـ   ـرائيل وهو يعلم تماماً أن إسرائيل تق      ـوفوداً رسمية إلى إس    ربي ـوم في المشرق الع
وأخيراً ولـيس آخـراً     . دة غوانتانامو الأميركية في كوبا    وم به قاع  ـبذات الدور الذي تق   

ن ع، نراها تتحول    ول الكبرى وأكبرها مساحة وسكاناً    نرى الصين الشعبية وهي من الد     
 ـ            طريق التنمي  لاقات ـة الاشتراكية إلى طريق التنمية الرأسمالية من أجـل أن تقـيم ع
كون ـإزّاء مثل هذه الأمثلة الصاعقة لن ي      . يقة مع السوق الرأسمالية الدولية    اقتصادية وث 

رري جديد  ـ كل من يدعو إلى البحث عن مشروع نهضوي تح         ودونكيشوتياًمقاً  ـإلاّ أح 
 ـ        وليةابط مع السوق الرأسمالية الد    يفك الرو  لاً ـ، تلك الروابط التي كثير منها لم يعد قاب

  .ك ـللف
روع النهضوي التحرري العربي الذي تجسد بمملكـة الـشريف حـسين            ـالمش 

، ذلك  ك بمشروع ناصر القومي الاشتراكي    ـالعربية في مطلع القرن العشرين ثم بعد ذل       
عالم كان قد ارتكز    المشروع الذي مثّل نموذجاً لكل مشاريع ثورات التحرر الوطني في ال          

 ـ       ـاساً على الق  ـأس وازية الوطنيـة   ـوى الاجتماعية الرئيسة التي تشكلت مـن البورج
 ـ       ـوقوامها البورج  ين ـوازية المالية والتجارية والبورجوازية الوضيعة من أبناء الفلاح
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هـذه الطبقـات    .  الفلاحـين  يراً طبقة صـغار   ـة وأخ ـالمتعلمين ثم من الطبقة العامل    
ر الشعب  ـهج.  تعد موجودة اليوم لأن وسائل إنتاجها لم تعد تعمل وبادت          لاجتماعية لم ا

دلاً عن الحبوب والأعلاف    دمات رديئة رخيصة ب   ـد في المدن ينتج خ    ـالأرياف واحتش 
 ـ         . واللحوم تطاعت ـوتحولت البورجوازية الوطنية الى كومبرادور وضيع بعـد أن اس

 ـ     ني في التنمية  ـيم مشروعها الوط  ـالإمبريالية تحط  لال ـ الرأسمالية المستقلة مـن خ
ك ـ ف مكانيةالقروض الهائلة السهلة التي انهالت بدون حساب فسدّت أمامها كل الآفاق با           

كما أن الطبقة العاملة تهمـشت تمامـاً مـن          . ةـط مع السوق الرأسمالية الدولي    ـالرواب
. ع أهمية الـصناعات الاسـتخراجية     ـة وتراج وطنيناء الصناعات ال  ـفذبول و لال  ـخ

 باسـتثناء   ،رر الـوطني  ـتماعية الرافعة لمشروع التح   ـوى الاج ـكذا أصبحت الق  ـوه
موع الشعب متزاحمـة فـي      ـتحشدت ج . خـ من ذكريات التاري   ،ة العاملة ـ الطبق فلول

ما هو في غاية الأهمية في هـذا        . طى تختص بإنتاج الخدمات   ـالوسط لتصبح طبقة وس   
مشروع اجتماعي على الإطلاق ناهيك عـن       الصدد هو أن الطبقة الوسطى لا تمتلك أي         

 ـ          ـ خــاص يكل  ـمشروع قادر على حمل المجتمع في بنيان أو ه  الطبقـة   شروع كم
  والتشـوّه الخــلقي    هذا النقص العضوي  . ة العاملة ـالبورجوازية الكبيرة ومثلها الطبق   

ص لقد أدّى هذا الـنق    . لدوام ومنذ أن تخلّقت في التاريخ     ة الوسطى على ا   ـلازم الطبق ـي
في البنيان العضوي للطبقة الوسطى الى أن يلج العالم بأسره مرحلة التنمية الرأسـمالية              
بكل بشاعتها الاستغلالية والاستعمارية بعد أن استطاعت هذه الطبقـة تحطـيم النظـام              

وأدى هـذا   . 1789ة عـام    ـلال الثـورة الفرنـسي    ـالاقطاعي واستلام السلطة من خ    
اهد اليوم في الدول الاشتراكية ـشباب الحياة تقريباً كما يُ ص أيضاً إلى تهديم كل أس     ـالنق
م أن يحذر اليوم من المصير الذي تجـره إليـه الطبقـة             ـعلى العالم كل العال   . ابقاًـس

  ! الفناء الحقيقيإنه ؛طى، الطبقة الوسلقياًالمشوهة خ
خط والسخرية في ذات الوقت هو أنه لم يحدث قط أن تساءل أحـد              ـما يثير الس   

لعل السبب في ذلك هو أن هذا التـساؤل تحديـداً     !!   ماهية مشروع الطبقة الوسطى    عن
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الرأسماليون يخوضون نضالاً لا هوادة فيه من أجل بنـاء          . واب إطلاقاً ـليس له من ج   
تمع رأسمالي يوفر لهم استغلال كل الطبقات الأخرى أوسع استغلال والتقدم علـى             ـمج
والطبقة العاملة ناضلت نـضالاً     . يات الأخرى ـم الطريق نحو استغلال شعوب القو     ههذ

هـذان  .  إلى مرحلة الشيوعية   نتقال في النهاية  مجيداً كيما تنجز التحولات الاشتراكية للإ     
طى ـأما الطبقة الوس  . ة لا سيما المشروع الرأسمالي    ـمشروعان معروفان تمام المعرف   

 يتكئ منظـرو    ! ق لا شيء على الإطلا    !يءـلا ش  .. !! ؟كون مشروعها ـفما عساه ي  
 مـا   يزعمون بـأنهم سـيبنون    . على مزاعم لا معنى لها ولا مبنى      طى  ـة الوس ـالطبق

 ـذه العدالة يتأتِ  ـة ه ـم توضيح ماهي  ـلب إليه  وإن طُ  "العدالة الاجتماعية "يدعونه   ون ـئ
، التي هـي    ، اشتراكية الطبقة الوسطى   ةول بأنها الاشتراكي  ـطويلاً قبل أن ينتهوا إلى الق     

 هاوالتمتـع باسـتهلاك   طى على كل مقـدرات الأمـة        ـيقة استيلاء الطبقة الوس   في الحق 
  .ريعهاو

 ـ            ـالصيحة الج  وم ـديدة في أدبيات الطبقة الوسطى هـي الإدعـاء بأنهـا أم العل
والمعارف وتزعم هذه الطبقة المعاقة ببجاحة ما بعدها بجاحة أن المعرفـة قـد أخـذت                

، ومـا   واه مجنـديها وحرّاسـها    ف في أ  برى للاقتصاد وراحت تشيع   ـدة ك ـتتأسس كقاع 
عي بنوتها  يا التي تدّ  ـة بأن التكنولوج  ـ موحي "الاقتصاد المعرفي   " ، مصطلح   مـأكثره

 المباشر للـشغل   غير طالما أن المعرفة هي المنتوج    مع أنها فعلاً ابنتها غير الشرعية     ـ  
  . في الإنتاجحـدّيل محل العمل كعامل ـ قد أخذت تحـ

  ! أن تفعل كي تقطع الطريق على الطبقة الوسطى ؟ماذا على البشرية
الخلل الأساسي في مشروع الطبقة الوسطى ينبع من الاختلاف النوعي بين السلعة            
التي هي حصرا منتوج العمال والفلاحين وبين الخدمة التي هي حصرا أيـضا منتـوج               

التـي تفـوت علـى عمـوم        المسألة الحاسمة في هـذا الموضـوع و       . طبقة الوسطى ال
، هـي أن الخدمــات      ورجـوازيون منهم على وجه الخــصوص     ، الب لاقتصاديـينا

(Services)      خادمة، وكما يعني اسـمها حرفيـا، للانتـاج          قد بدأ إنتاجـها تاريخـيا
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كسيحة لا  ) ,Quasi-Commodityسلعةشبه  (والخدمات بمخـتلف أشكالها    . السـلعي
. في أحـشاء سـلعة حقيقيـة       تستطيع الوصول إلى السوق إلا محـمولة على كاهل أو        

بناء على هذه الحقيقة    . يدفع كامل فاتورة كلفة الإنتاج الخدمي      الإنتاج السلعي هو الذي   
الراسخة فإن أي تراجع في إنتاج السلع من شأنه أن يحـرم إنتاج الخدمات من التمويل               

تظهـر  وبفعل هذا القانـون الرأسمالي دائـم النفـاذ      . الكافي ويدفع بها إلى تراجع أكبر     
، التي  وسطى وأدعاؤهـا الوقـح بأنها هـي، وليست الطبقـة العاملـة       بجاحة الطبقة ال  
عان ما ينقـشع    هذا مجرد حلم ليلـة صيف سر     . مستقبلا وتقرر مصيره  ستقود المجتمع   

  !!؟ فلماذا الخدمات ولماذا الخادماتإن لم يكن ثمة بيت يُخدم. مع أول خـيوط الفجر
اكين وربطـات العنق والياقـات البيـضاء يقرعـون         اسيونا من أصحاب الدك   سيّ

دعاء أنهـا قاعـدة     طبولهم الجوفاء في كل حين منادين بالحفاظ على الطبقة الوسطى با          
د وبافتراض أن هذا الإدعاء الباطل هو الحقيقة فأي سلم اجتماعي يري          . السلم الإجتماعي 

لنرَ المجتمعـات   . ـدمهؤلاء السادة أن يرسـوا؟ سـكون المقابر ليس سـلاما، إنه الع         
، الإنتاج   فأخذ فيها السـيّد يخـدم الخادم     التي انقلبت فيها طبائع الأمور عاليها سافـلها      

، لـنرَ كيـف تـسيّدت      مثل المجـتمعات الاشتراكية سابقا   السلعي يخدم الإنتاج الخدمي     
داية الستينيات مـن القـرن      الطبقات الوسـطى على طبقات العمـال والفلاحـين منذ ب       

تنقسم على ذاتها لأتفـه    ، كيف أن هذه المجـتمعات أخذت بالتحلل والتشظي و        العشرين
ليس هـذا وحسب بـل إن الجـوع الحقيقي والنخـاسة قد أخـذا يفتكـان             . الأسـباب

ولــنرَ  . ين كانوا قد بذلوا ما لم يبذله آخرون من أجل حياة حـرة وكريمة            بالسكان الذ 
 مثـل   ، والتي باتت خاضعة لسيادة الطبقـة الوسـطى        االدول الرأسمالية المزدهرة سابق   

تمد في معاشـها علـى الـدول         أخـذت تع  ، كيف الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما   
 علـى شـعوبها خـشية تفكـك      ، تستدين المبالغ الطائلة سنويا لتنفق بسـخاء      الأخـرى
  . مجتمعاتها
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شروط . الأخرىـتماعي تطرحه على الطبقات     الطبقة الوسطى ليس لديها عقد اج     
إنهـا تأخـذ    . عقدها شروط جائرة لا يـمكن قبولها من قبل سـائر الطبقات الأخـرى           

بهذا العقـد الجائـر لن تستطيع الطبقة الوسطى       . ـكثير ولا تعطي إلا أقـل القـليل     ال
. ومـستقرة أن تـقيم مشروعا اجـتماعيا قـادرا على تشكيل عـلاقات إنتاج متكاملة           

  قبـل فـوات الأوان    سياسيين من مجندي الطبقة الوسطى أن يعوا      جـب على عامة ال   توي
، المشروع الـذي    طى وفقدانه لأي من أسباب الحـياة     حقيقة تهافت مشروع الطبقة الوس    

  .ينجـم عنه إلا الكارثة المروّعـة لكل أبناء البشريةلن 
لئن كانت الطبقة الوسطى قد استطاعت اغتصاب السلطة في المعسكر الاشـتراكي           

 ـالسابقـ ابق وإلى حد كبير في المعسكر الرأسمالي  الس سكر الثورة  فإنها في مع أيضاً 
 لم تستطع ارتقاء دست الحكـم وذلــك لأن هـذه     سابقاً، معسكرعدم الانحياز  الوطنية،

ظــلت  . التقــاليد الديموقراطــية مـن قــبل       البلدان لم تعرف أدنى مستوى من       
 لا تنتمي لأي مـن  (Closed Circle)ة حـكومات هـذه الدول حبيسة دوائر مغلقـ

إنها بـصريح العبـارة     . التي غابت تماماً في هذه الدول     الطبقات الاجتماعية المعروفة و   
عصابات مغامرة أو عائلات اغتصبت السلطـة بـالقوة الغاشــمة وتـستغلها أبـشع              

لكن هذه العصابات أو العائلات تحرص بـذات        . تغلال للحصول على امتيازات كبيرة    اس
الوقت على الاخـتباء خلف خطاب الطبقة الوسطى كونها الطبقة الأعـرض اجتماعيـا             

 للدول الصناعية الخمس الكبرى وخــلال  1974والأقوى نفوذا خاصة فيما بعد مؤتمر   
المواءمة الحتمية ما بين الهيكل الاقتـصادي       . ربـع الأخـير من القـرن العشـرين    ال

 وجود لها في دول العـالم الثالـث أو لنقـل أنهـا        والهيكل السياسي للدولة والمجتمع لا    
موجودة بشكل من الأشكال حيث يؤدي انعدام البلورة الطبقية إلى وقوع السلطة بأيـدي              

لوســطى هـي    طغمة محددة مغلقة لا تنتمي لأية طبقة مع التسليم بالطبع بأن الطبقة ا            
  .طبقة كسيحة وبلا مشروع
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 حقـق مـن أن أي مـشروع للنهـوض     أن يتمن خلال ما تقدم يمكن لأي إمرىء    
  ـ: الوطني لا بد وأن تجابهـه رياح معاكسة تهب من جهات مختلفة أهمها 

، ر الوطني سابقا هو إنتاج الخـدمات      نموذج الإنتاج السائد في دول ثورة التحر      .1 
 بل في الحـقيقة أن التوســع        تشكل ذخـرا حقيقيا يمكن الإستناد إليه؛      والخـدمات لا 
 ـ  وهذا بالطبع عامـل    . الضرورة إلى التوسع في الاستدانة    ب  دمات يفضي في إنتاج الخ

                      .على النهوض  يـساعد ضعف وليس عامل قوة
لـت   بغياب المعسكر الاشتراكي غدا الاصطفاف في السوق الدولية التي ما زا           .2

مثـل  . يومولمة ال لع، غدا أمرا لا مفر منه وهو ما تفعله ا         تعمل بقانون القيمة الرأسمالي   
الخـدمات التـي لا      سيكون اصطفافا مزريا للدولة التـي لا تنـتج إلا            هذا الاصطفاف 

  . ن يحـتاجها  المتسوقو
المديونية المتفاقمة ـ كان المخـطط الشـيطاني للـدول الـصناعية الخمـس     . 3
ليـة   يتضمن تهديم الهياكل الاقتصادية المنبتة الروابط مع السوق الإمبريا         1974الكبرى  

الحكومـات  . ول في السوق الاستهلاكية الغامرة    في الدول المتحررة حديثا وزج هذه الد      
البورجوازية الوطنية وقد سُدّت الآفاق أمام تطوير ثورتها بالشكل الذي ترتضيه أو حتى             
بالشكل الذي لا ترتضيه وهو الشكل الاشتراكي بفعل التصدعات الواضحة فـي بنيـان              

برياليين لقاء قروض   ذه الحكومات اضطرت إلى بيع ثورتها للام      الثورة الاشـتراكية، ه  
  .دا حديديا يحبس إساره قوى التقدمالديون وخدمتها يشكلان اليوم قي. هائلة ورخيصة

رفهـا شـعوب    ، وقد وفرت أغذية رخيصة لـم تع       السوق الاستهلاكية الغامرة  . 4
زراعيـة والحيوانيـة    جات ال ، أصبحت سوقا ممنوعة على المنتو     العالـم الثالث من قبل   

ساسـية مـن    وهكذا تآكلت شيئا فشيئا طبقة الفلاحين التي شكلت دائما ركيزة أ          . المحلية
  .ركائز الاستقلال الوطني

مثل ذلك المنع سرى بالطبع على المنتوجـات الصناعية الوطنية فوقعت كـل            . 5
ي دون رجعة   المؤسـسات الصناعية الناشئة في كساد تام انتهى بها إلى الإغـلاق الأبد          
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، العمال الذين لم يتسن لهم البقاء في طبقـتهم          جميع أعداد العمال العاملين فيها    وتسريح  
لقـد  .  وسائل أخرى غير الإنتاج السـلعي     وترتب عليهم أن يغيروا طبقتهم ليعيشوا عبر      

تهمشت كثيرا الطبقة العاملة التي يقوم على كاهلها أساسا المشروع الوطـني ولم تعـد              
 الطبقة إلا عمال  الصناعات الاستخراجية والصناعات التكميلية الـذين هـم             تحوي هذه 

  .دائما في مؤخرة طبقتهم 
الوطني ثم قادتها نحو    الرأسمالية الوطنية التي فجرت في الأصل ثورة التحرر         . 6

، هـذه   روعها الاقـتصادي الوطني المستقل    وشرعت من بعـد في بناء مش      الاسـتقلال
، مرغمـة علـى بيـع ثورتهـا         فسها، ولأسباب لا علاقة لها بها     ـمالية وجدت ن  الرأس
تبعا لتلك الصفقة الرزيئة تحولت الرأسـمالية       . برياليـة بثلاثـين قطعة من الفضة    للام

، بل  قادر على الفكاك من ربقة التبعية     الوطنية الحرة إلى مجرد  كومبرادور وضيع غير         
  .اكحتى أنه لم يعد يريد هذا الفك

، هل يمكـن    عاكسة والتي تهب من مختلف الجهات     هذه الرياح الم  في مواجهة كل    
!  ؟  تلك هي القـضية       نشـر أشرعة مركب المشروع النهضوي    بحـال من الأحـوال    

كانت سائر شعوب العالم الثالث الثائرة من أجل الحرية والاستقلال تنشر أشرعة ثورتها             
كب نهضتها تشق عباب المـوج      باتجاه ريح الثورة الاشتراكية العالمية وبذلك كانت مرا       

أمـا وقـد   . متعاظمة وبسرعة متزايـدة باسـتمرار     المتلاطم في أعالـي البحـار بقوة      
انهارت الثورة الاشتراكية وتحطمت إثـر ذلـك كل مراكب المشاريع النهضوية ومنها           

الاتجاهات، المشروع النهضوي العربي وأخذت رياح العصر المعاكسة تهب من مختلف           
؟؟  على شعوبنا أن تفعل ذلك       ـرعة جديدة لمراكب جديدة مختلفـة     أش  نشر فكيف يتسنى 

أما أن تظل كومة مهملة لا حياة فيها فـذلك لا           . فالغرق ثم الفناء مصيرها المحتوم    وإلاّ  
يعني إلاّ أن عليها أن تستقبل العولمة بكل ميكانزماتها الشرسة التي لا تـرحم والقـادرة            

  .ى أسرها في عبودية أبديةعل
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ولمـا كانـت جميـع      . لاق من جديد في مركب مناسب مختلف      إذاً لا بدّ من الإنط    
لا بدّ أن يكون المركب مـن ذوات        . فلن يكون بالإمكان نشر أية أشرعة     الرياح معاكسة   

الدفع الذاتي ويعتمد في حركته على محرك آلي خاص به كي لا يجد نفسه خلال رحلته                
كما كان عليه الحال في الرحلـة النهـضوية         المجهولة بحاجة إلى قوة دفع من خارجه        

  .خلال القرن العشرينالمنهارة 
ر طاقـة ذاتيـة لا بـدّ مـن          يإذاً مشروعنا الإحـيائي الجديد لا يمكن أن يقوم بغ        

 الإنتاج وقـوى الإنتاج  من المفروغ منه أن الطاقة الذاتية تتركز حصرا في          . توفـيرها
تمع بـدل أن  ـ فعلا معاكسا ويضعف المج وليس الخدمي الذي يفعل   الـسلعي    الإنتاجـ  

السقوط في مـستنقع    . صر فقط في حقلي الزراعة والصناعة     ينح الإنتاج السلعي    .يقويه
 الذي دفعتنا إليه قـوى الإمبرياليـة المتمثلـة          (Consumerism)الاستهلاكية  الحياة  

تـت   ذهب بالنشاط الفلاحي حتى با     1974بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى منذ       
وقد عمل إغـراق الأسواق بالـسلع      .  على الهبات الأميركية من الطحين     الشعوب تعيش 

، هذه الطبقـة    ة طبقة الفلاحين وتذويبها نهائيا    الغذائية الرخيصة المستوردة على محاصر    
وبالمثل فقد حوصرت   . ة الرئيسية في المجتمعات النامية    التي شكلت على الدوام المساح    

يدة حصارا خانقا ولم يسمح لها السيل الجـارف مـن البـضائع             الصناعات الوطنية الول  
لت الـصناعات الوطنيـة     اضمح. ة أن تستنشق ولو قليلا من الهواء      الرخيصة المستورد 

  .وانهارت بذلك الطبقة العاملة
إلى مجتمعات الدول النامية اليوم، المجتمعات التي لـم تعـد           نظرة سريعة عابرة    

ليا كارثيا قد لحق بها جرّاء سياسة الإغـراق بـالقروض           ، تؤكد لنا أن تشوّها هيك     نامية
لقـد تكـوّر الهيكـل      . تها الدول الصناعية السبع الكبـرى     الذهبية الإغوائية التي مارس   

 ـ  80أكثر مـن  . النموذجي لهذه المجتمعات في الوسط وأضحى بلا رأس وبلا ساقين
بلـة للتـصدير ولا   ر قامن الناس تحولوا إلى طبقة وسطى تنتج خدمات رديئة غي       % 90
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، وتلاشـت نهائيـا     يون الوطنيون إلى كومبرادور وضيع    ، وتحول الرأسمال  يحتاجها أحد 
  .طبقة الفلاحين وتهمشت طبقة العمال في هامش مزرٍ 

الأزمة الخطيرة التي تأخذ بخناق شعوب العالم الثالث اليوم وتسدّ عليها كل سـبل               
، الصناعة والزراعـة وإنْ     لإنتاج السلعي ياء وتطوير قطاعي ا   التطور تتمثل بإشكالية إح   

ثم كيف يمكن تفكيـك     . لفلاحين وتهميش كلي لطبقة العمال    في ظل غياب كامل لطبقة ا     
، ئها من جديد لتكـون مجتمعـات منتجـة     الهياكل المشوهة لمجتمعاتنا الحالية وإعادة بنا     

ارة فـي   مجتمعات صناعية وزراعية قادرة على الإرتكاز على الذات دون أن تسقط منه           
ما لم تنجح شعوب العالم الثالث في التغلب على هذه          . مواجهة قوى رياح العولمة العاتية    

الإشكالية الصعبة والمعقدة والتي قد تبدو عصيّة على الحل فإن مصائرها لن تحيد عـن               
الإرتهان التام للعولمة التي ستفتك بها فتكاً وحشيّاً لم يعرف التاريخ له مثيلا وستستنزفها              

ى أن تؤول في النهايـة      ل عهود طويلة من العبودية المظلمة من كل عوامل قوتها إل          خلا
إزّاء مثل هذه المصائر السوداء يمكن للشعوب أن تبتدع بحكـم الـضرورة             . إلى الفناء 

 الحيوية وغريزة الدفاع عن الذات وحب البقاء أكثر من رافعة تساعد على شقّ طريـق              
  :ض بعض الروافع التالية وقد تبرز على الأر. لإحياء وطني

  .الطبقة العاملة التي حافظت على أسلوب إنتاجها رغم كل النكسات  .1
المثقفون الذين يدفعهم وعيهم المبكر إلى أن يحذروا شعوبهم مـن المـصائر              .2

 .السوداء التي تنتظرها 

 .ون إلى العودة إلى فلاحة أراضيهم ملاّكو الأراضي الذين يضطر .3

ولوا لسبب أو لآخر إلى كومبرادور في خدمة الرأسـمال          الماليّون الذين لم يتح    .4
 .الأجنبي 

الفقراء والجياع الذين لا بدّ وأن يكونوا أعرض فئة اجتماعية وهـي لا تـرى                .5
 .بارقة أمل في الآفاق 
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كل هذه الطبقات والفئات ستجد نفسها في تضامن إجباري ودون خيار منها لتشكيل             
مشروع التـصنيع الـوطني     لمتاحة لإعادة إحياء    سلطة ديموقراطية تسخّر كل الموارد ا     

، سواء بإعطاء إمتيازات وتسهيلات للماليين من أبنـاء الـوطن أو بتـوفير              وبكل السبل 
. ضائع الضرورية لسد حاجات المجتمع    الأموال اللازمة لإقامة مشاريع صناعية تنتج الب      

اضي على فلاحة   أما في مجال الزراعة فيترتب على السلطة أن تشجع جميع ملاكي الأر           
أراضيهم بأنفسهم وذلك من خلال القروض الصغيرة قصيرة الأجل أو من خلال شـراء             

  .محاصيلهم الزراعية بأسعار مغرية 
لعل أنجع السياسات الهادفة لإحياء الأنشطة الزراعية والصناعية في المجتمعـات           

هي سياسة تـشجيع    التي عانت من التشوهات الهيكلية ومن السقم القاتل في تقسيم العمل            
فـيمكن لنفـر مـن      . ي حقل الزراعة أم في حقل الـصناعة       الجمعيات التعاونية سواء ف   

الفلاحين الصغار أن يشكلوا جمعية تعاونية تعتمد أساسا على مساعدة السلطة لهـا فـي               
ورية والمعـدات   توفير الحبوب اللازمة للبذار وفي تزويد الجمعيـة بالأسـمدة الـضر           

ومثل هذا الأمر قد يحدث في الصناعة فتعطى القـروض اللازمـة            . والمكائن المناسبة 
لا يمكن مواجهة تيار العولمة الجارف مواجهـة        . عيات تعاونية من العمال المنتجين    لجم

توفـر أدنى شروط للسلامة إلاّ في ظل هكذا سلطة وهكذا سياسة وإلاّ فلا يتوقعنّ أحـد                
  .إلاّ الفناء 

بيق مثل هذه السياسات الإحيائية فـي مجتمعهـا         وأخيراً فليس أي سلطة يمكنها تط     
والسير بها حتى النهاية إن لم تكن هذه السلطة مشكلة من ذوي المصالح الحقيقيـة فـي                 

أما الإنتاج السلعي فإنه    . المشروع الإحيائي المعتمد على الإنتاج السلعي بصورة رئيسية         
، مال ، وثانياً دائـرة الفلاحـين      العلا يظهر إلاّ في دوائر اجتماعية ثلاث هي أولاً دائرة           

لنستبدل سلطة  . فلتعطَ كل السلطة لهذه الدوائر الثلاث     . لثاً دائرة الرأسماليين الوطنيين   وثا
  !القمع بسلطة الإنتاج
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  المـشروع الإسـلامـي ومـستنداتـه           
  

إنما "  بالصحوة الإسلامية"ما يتوجب التأكيد عليه بداية هو أن ما يُعبّر عنه حديثاً 
هو بالتحديد الوجه الآخر لانهيار المشروع اللينيني في الثورة الإشتراكية الهادف إلى 
تفكيك النظام الرأسمالي العالمي، التفكيك الذي لعبت فيه ثورة التحرر الوطني في البلدان 

ما كان المتأسلمون في. التابعة والمستعمرة فيما بعد الحرب العالمية الثانية دوراً رئيسياً
بصورة عامة عوناً للإمبريالية وقد تبدّى ذلك في الإنسلاخ المفاجىء " الصحوة " قبل 

لكتلة محمد علي جناح عن حزب المؤتمر الهندي بالرغم من كل التنازلات التي قدمها 
لها كل من غاندي ونهرو للحفاظ على الوحدة في مواجهة الإستعمار البريطاني، وفي 

 واحتلال مملكة الشريف حسين بن علي في الحجاز  الوهابيةديةالحملة الإنجليزية السعو
كما . التي إعتبرها العرب النواة الأولى للمملكة العربية المستقلة في كل المشرق العربي

يجب أن يذكر في هذا السياق مقاومة المتأسلمين بمختلف تكتلاتهم للثورة الناصرية التي 
وامتد هذا الدور . لإستقلال والحرية والوحدةحملت معها أعلى الطموحات العربية في ا

الرجعي المتعاون مع عجائز الإمبريالية الأمريكية للإعتداء على الشعب الأفغاني وسد 
  .الطرق أمامه نحو التقدم

وذلـك لأنهـا    " بالـصحوة   "للإسلاميين والمتأسلمين اليوم بعض الحق في التفاخر        
ي؛ فبعد أن كان أسـلافهم قبـل الـصحوة          شكّلت ثورة جذرية في تاريخ الإسلام السياس      

ولكـن  . أعواناً للإستعمار غدوا هم بعد الصحوة أعداء له وفي هذا تقدم نوعي وأي تقدم             
لسوء حظهم العاثر أبداً فقد جاءت صحوتهم متأخرة وما كانت لتجيء إلاّ متاخرة طالما              

شتراكية العالمية الـذي    أنها ارتبطت إرتباطاً مباشراً بانهيار المشروع اللينيني للثورة الإ        
شكلّ القاعدة الأساسية الضرورية لحركة التحرر الوطني واستقلال الـدول الـصغرى            

لقد وضع أحد قادة المتأسلمين النـابهين المعادلـة الـصحيحة           . ومنها الدول الإسلامية  
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مـا إن سـقطت الرايـة        "..لارتباط الصحوة الإسلامية بانهيار الثورة الإشتراكية قائلاً      
   لكن أين وجه الصحة في هذه المعادلة ؟ ".اء حتى ارتفعت مكانها الراية الخضراءالحمر

حمل القرن الماضي بالثورة الإشتراكية التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبـرى            
حتى الستينيات ولم تبدأ بالتراجع الفعلي الملموس قبل أن تـنجح فـي تفكيـك النظـام                 

كحلقة كبرى للإنتاج الرأسمالي العالمي في متحـف    الرأسمالي العالمي وإلقاء الإمبريالية     
تحقق كل ذلك على أيدي مئات بل ألوف الملايين من البشر، شيوعيين وغيـر              . التاريخ

 ومثقفـين   شيوعيين، إشتراكيين وغير إشتراكيين، بورجوازيين صغاراً وفلاحين وعمالاً       
 الرأسـمالية   بل وحتى بورجوازيين كباراً ناضلوا من أجل فك الـروابط مـع مراكـز             

نُكب كل هؤلاء بانهيار الثورة الإشتراكية وذهب كل ما ناضلوا من أجله تحت             . العالمية
والأكثر ترويعاً من هذا هو أن عامة هؤلاء المناضلين المنكوبين          . ركام الإنهيار المروّع  

 لم يلاحظوا أن علائم الإنهيار كانت قد بدأت بالظهور في الستينيات ولم يتداركوا الأمر             
ركنوا إلى متانة البناء حتى انهار      . ويعملوا لإنقاذ المشروع الأعظم في التاريخ الإنساني      

ركام الإنهيار الأعظم سدّ كل طرق النجاة حول جميع الذين          . أمام ناظريهم وبغير زلزال   
ليس من منجاة سوى التعلق بحبال السماء علّ أعجوبـة مـا            . استظلوا سقف هذا البناء   

تأسلم هؤلاء في العالم الإسلامي وسبقهم إلى ذلـك الـذين           . بباً للحياة تحدث فتوفر لهم س   
 علـى   ذي أخذ يصر  ـادات ال ـم الإنهيار في وقت مبكر ومنهم أنور الس       ـلاحظوا علائ 
من هنا تشكلت الصحوة ثم تنامت حتى ارتفعـت الرايـات           . "محمد أنور   " مناداته باسم   

إنما هي الوجه الآخر لانهيار الثـورة       " ةالصحوة الإسلامي . "الخضراء بدلاً عن الحمراء   
  .الإشتراكية

  الدين في حياة المجتمعات
 شكّل الدين العمود الفقري للبنـاءات       ، بطيئة الحركة والنمو   ،في المجتمعات القديمة  

الفوقية فيها، البناء الثقافي والفكري والنفسي، البناء الذي يتشكل دائماً تبعاً لشكل البنـاء              
. ي هي مادة العلاقات الإجتماعية وجوهرها     تالتحديد علاقات الإنتاج ال   التحتي الذي هو ب   
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. للبنى الفوقية وظيفة محددة وهي خدمة البنى التحتيـة واستكـشاف آفـاق تطويرهـا              
  عن عمـد   النصوص القرآنية أكدت على هذا المنحى الذي يغيّبه علماء الدين المسلمون          

لكن إذا مـا    . خدمة الدين وليس العكس   ليعكسوه بغير وجه حق وليقولوا أن المجتمع في         
!  بعد الموت فلماذا لا يخدمه في حياته قبل الموت؟         )حياته(جاء الدين لخدمة الإنسان في      

ثم ليس من أحد يشكك في حقيقة أن المجتمعات البشرية كانت قد سبقت الأديـان إلـى                 
ث، اليهوديـة   إن أي دراسة موضوعية للأديان السماوية الثلا      . الظهور في حياة الإنسان   

والمسيحية والإسلام تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنها إنما جاءت لخدمـة مجتمعاتهـا               
. بصورة عامة ولاستبدال وسائل الإنتاج المتخلفة بوسائل أخرى متقدمة بصورة خاصـة           

ظهرت اليهودية لتعمل على تحويل حياة العبرانيين الرعوية إلى حياة زراعيـة فكـان              
 شيخ العبرانيين، يتنقل في جنوب فلسطين باحثاً عن أرض يستقر فيهـا             إبراهيم الخليل، 

 ولما إصـطدم بـإعتراض الكنعـانيين         قبل ما يناهز الستة آلاف عام      ليبدأ حياة زراعية  
إلاّ أن حجة إبراهيم    . تحجج بأن أالله وعده بتلك الأراضي ليستقر ويتوالد فيها هو وقومه          

مل موسى دين إبراهيم فقاد العبرانيين عبر سيناء بعد    إستك. لم تفلح مع الكنعانيين الأشداء    
وحين تخاذل العبرانيـون عـن      .  لاحتلال جنوب فلسطين    من مصر  أن طردهم الفراعنة  

قى أالله علـى     بأنه لا  في أواسط سيناء شجعهم موسى وأخبرهم     مواجهة الكنعانيين وقعدوا    
وتركـزت  .  من الجبـل    بالنصر مستشهداً بالألواح التي نزل بها      رأس الجبل الذي وعده   

عن مقاصدها، في بعـث مملكـة داؤود        ) الرسول(رسالة المسيح، قبل أن يحرفها بولس     
أما الإسلام فقـد لعـب      . وهو ما كان يقتضي تحرير فلسطين من الكولونيالية الرومانية        

دوراً رئيسياً في تجاوز الحياة الرعوية الفقيرة جداً لقبائل عرب الحجاز والإنتقال إلـى              
 التجارية المجزية الأمر الذي إقتضى أولاً الإطاحة بأمراء التجارة القرشيين فـي             الحياة

مكة الذين احتكروا التجارة تاركين القبائل الأخرى، ومنها الهاشميون من قريش نفسها،            
وسرعان ما استولى المسلمون بعد إنتصارهم على أمراء        . ليفتك بها الجوع فتكاً مروّعاً    

لتجارة الرئيسي الذي يربطهم بالمتروبول، دمشق الـشام، ثـم        قريش في مكة على خط ا     
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على خط التجارة الدولي الوحيد الذي كان يربط سواحل المتوسط بجنوب وشرق آسـيا              
  ".طريق الحرير"عبر دمشق وبغداد وهو ما كان يسمّى ب 

لئن كان الدين دائماً في خدمة المجتمع فلماذا لا يستخدمه الوطنيـون والقوميـون              
تراكيون كرافعة قوية نحو تحقيق الحرية والعدالة بعد أن عطبت روافعهم القديمـة             والإش

هكذا تأسلم كل هؤلاء المهزومين في جبهاتهم الثورية المتعددة ليصنعوا مـن            . وتعطلت
الدين الإسلامي أداة أكثر فعالية من أدواتهم القديمة في تحقيـق طموحـاتهم الإنـسانية               

زومون معاركهم الأولى إلاّ بسبب فقرهم الحاد في الـوعي؛  لم يخسر هؤلاء المه  . العامة
لم يعوا جيداً طبيعة المعركة التي كانوا قد خاضوها ضد عدوهم المشترك أو طبيعة هذا               
العدو وقدراته الكبيرة المتنوعة، كما لم يكونوا يمتلكون الحـد الأدنـى مـن فـن إدارة                 

طفـوا الإسـلام مـن بـين بـراثن          واليوم فبالرغم من أنهم استطاعوا أن يخ      . المعارك
الإمبريالية والرجعية العميلة لها ويحولوه إلى ثقافة النضال ضد أعداء الوطن والقوميـة             
والإشتراكية والإسلام إلاّ أن الفشل الذريع سيظل يلاحقهم ليصنع في النهايـة نهـايتهم              

  ـ لكن لماذا المأساة مرة أخرى؟. المأساوية
وقعاً وأبلغ أثراً من المأساة الأولى وذلك لأنها ستضع         المأساة المنتظرة ستكون أشد     

قـصور  . العامـة نهاية لهؤلاء المتأسلمين الذين نذروا أنفسهم لخدمة شعوبهم وقضاياها          
ويتبدّى هذا  .  المأساة الثانية  الوعي الذي أوقعهم في المأساة الأولى هو ذاته سيوقعهم في         

  :القصور في مسألتين رئيسيتين
   العدوتشخيص: الأولى 

شبّ هؤلاء المتأسلمون ـ وآخرون مثلهم لم يتأسلموا بعد ـ على وقع المعـارك    
المتلاحقة التي كانت شعوبهم تخوضها من أجل الإنعتاق من ربقـة الإمبرياليـة وبنـاء               

إنطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية إندفع هؤلاء وبـدون         . المشروع الوطني المستقل  
 أن يدركهم الوعي أو أن يدركوه، إندفعوا إلى خوض معارك           أدنى تردد أو تفحّص وقبل    

وفجأة ودون سـابق    . إستمتعوا بالقتال حتى أنهم إمتهنوه    . شعوبهم ضد الإمبريالية دائماً   
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إنذار إنهارت جبهاتهم دون أن يعلموا لماذا ودون أن يحاولوا بالجهد الـلازم مـنهم أن                
لحت عليهم بتجميـع صـفوفهم المـشتتة        لكن مهنتهم النضالية أ   . يتعرّفوا على الأسباب  

والإلتفاف إلى جبهة أخرى ومن مكان آخر وهي جبهة إسلامية برايات خضراء عوضاً             
عن سابقاتها الحمراء لخوض معركة فاصلة ضد الإمبريالية عدوهم الأبـدي مـصرين             

طـافوا بكتـائبهم    . على أن هزيمتهم السابقة لم تكن ولن تكون هزيمة ساحقة ونهائيـة           
لكنهم لم يصدقوا أبصارهم فانقلبوا إلى      . رة يبحثون عن عدوهم التاريخي فلم يجدوه      الجرا

وما كان لهم بالطبع إلاّ أن يفعلـوا هـذا إذ أنهـم             . دونكيخوتات يقاتلون طواحين الهواء   
بغيره، كما ارتأوا بحق، سينتهون وسوف لن يكون تاريخهم المجيد مجيداً أو ذا معنـىً               

أخذوا يرمون طواحين الهواء برماحهم وينحرونهـا بـسيوفهم،   لذلك  . بحال من الأحوال  
مأساتهم تتمثل في عدم    . يفجرون الأحزمة الناسفة حول أجسادهم وإذ بهم حقاً إرهابيون        

إدراكهم أن الإمبريالية كانت قد تلاشت تماما في ذات الوقت الذي إنتهى فيه مشروعهم              
م قامت الإمبريالية بمـا قـام بـه         حين أزفت ساعة الموت بالإعدا    . الوطني إلى الفشل  

شمشون الجبار، طالما أنها ليست أقل منه جبروتاً، وأزاحت أعمدة الهيكل بقـوة المـال               
وهكذا زهقت روح الإمبريالية وزهقت معها      . المتكدس لديها لتهدمه عليها وعلى أعدائها     

اتلاً مـن   ويخطىء خطأً ق؛روح المشروع الوطني المستقل، زهقتا مرة واحدة وإلى الأبد      
  . يعتقد أنه بالإمكان بعثهما إلى الحياة مرة أخرى

الأزمة المستفحلة اليوم في الفكر السياسي والتي تتجلى بكل وضـوح فـي تقـزّم               
الأحزاب وتهميشها وتلاشي أي دور لها في صناعة القرار الوطني إنما تعود بالدرجـة              

 على أن الإمبريالية كانـت قـد        الأولى إلى أن ممتهني العمل السياسي لم يوافقوا إطلاقاً        
قـصد  دخلت نزاع الموت مذ أشاعت هي نفسها في العالم كله الإقتصاد الإسـتهلاكي ب             

لقد ماتت ولم يعد لهـا أي       .  سبعينيات القرن الماضي   تصريف أزمتها الكبرى في أواخر    
ل دور في نسيج العلاقات الدولية ولا تتواجد إلاّ في متحف التاريخ ومخيلة ممتهني العم             

السياسي الذين يرفضون بعناد هذه الحقيقة الثابتة لأن ذلك يعني أول مـا يعنـي نهايـة                 
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مهنتهم التي لا يحسنون غيرها شأنهم شأن رجال الإكليروس الذين يعلون دائماً من شأن              
  .  ومجزيةالدين في صياغة حياة البشر كي يضمنوا لأنفسهم مهنة دائمة

إنها ليست أكثر من مرحلة من مراحل تطور        . بدياًالإمبريالية ليست كائناً جامداً وأ    
. النظام الرأسمالي لا بدّ لها أن تنتهي بنهاية النظام الرأسمالي أو حتى بمجرد تمرحلـه              

كتائب المهزومين العائدين للقتال في معركة وطنية ضد الإمبريالية، عدوهم التـاريخي            
ارة، تشكّل اليوم خطـراً جـدياً       الأوحد، ومنها أو الأحرى أهمها كتائب المتأسلمين الجر       

إنها ترفض إطلاقاً الإعتراف بأن الإمبرياليـة كنظـام         . متعاظماً على مصائر الشعوب   
إقتصادي رأسمالي قد بادت وتلاشت تماماً من على مسرح التاريخ طالما أنها درجـت              

يـاً  التعامل مع الغرب على أنه ما زال إمبريال . على عدم الفصل بين الغرب والإمبريالية     
وما . من شأنه قطعاً أن يعطل أية حلول ممكنة لكل القضايا المعلقة والمستجدة كذلك معه             

هو أخطر من ذلك فإن الرفض المطلق للغرب بكل حالاته، أكـان إمبرياليـاً أم غيـر                 
إمبريالي، ورفضه بالتالي كحضارة قدمت للإنسانية خير ما عندها حتى اليـوم إن فـي               

لإنتاج الجمعي وبالجملة وخلق طبقة إجتماعية عريضة ثورية        الإقتصاد من مثل وسائل ا    
وهي طبقة البروليتاريا، أو في السياسة من مثل الحكم النيابي الديموقراطي والحريـات             
العامة وحقوق الإنسان، أو في العلوم والإكتـشافات والإختراعـات فيهـا لا تعـد ولا                

إلى صدام حضاري ليحل محل    تحصى، مثل هذا الرفض المطلق سيؤول في نهاية الأمر          
وثمة إرهاصات تؤشر   . التفاعل الحضاري القائم أبداً في ظل الظروف الطبيعية المعتادة        

إلى مثل هذا التصادم الخطير من مثل العودة إلى الأزياء القديمـة واسـتيحاء التعـابير                
  .اللغوية والأفكار القديمة وتغليب الأصالة على الحداثة وظواهر أخرى كثيرة

. دام الحضاري هو دائماً وأبداً في غير مصلحة الحضارة الأقـدم والأضـعف            الص
أما أن يعمل نفر قليل أو كثير من الأمـة          . سنّة الحياة هي إستيلاد الحضارة وليس بعثها      

ين قـد يـصل   عاديلبعث حضارة قديمة فلن يؤول ذلك إلاّ إلى تقسيم الأمة إلى فريقين مت   
 بالتحديد ما هو ماثل اليوم في الجمهورية الإسـلامية          هذا. بهما الأمر إلى حد الإحتراب    
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الإيرانية حيث المحافظون يعملون بكل قواهم السلطوية على بعث الحضارة الإسـلامية            
الفارسية مقابل الإصلاحيين الذين يعملون بتأييد شـعبي واسـع علـى التفاعـل مـع                

مـد خـاتمي    الحضارات الأخرى وخاصة الحضارة الغربية ومن هنا جاءت رسالة مح         
المتأسلمون وغيرهم من الذين يحـذرون مـن الغـزو          ". حوار الحضارات " بخصوص  

الثقافي الذي من شأنه وفق إدّعائهم أن يُفقد الأمة هويتها المميزة، إنما هم يجرّون الأمة               
لقد ثبت عملياً أن هواجس هؤلاء ليس لها ما يبررها          . نحو العزلة ثم الصدام الحضاري    

وب الدول الغربية لم يفقد هويته الخاصة المميزة نتيجـة تفاعلـه مـع              إذ أن أياً من شع    
  .الحضارة الغربية والأخذ بأسبابها منذ مئات السنين

من أهم تداعيات إنهيار المعسكر الإشتراكي كان عولمة السوق العالميـة لتـصبح             
ل العولمة  كان بمقدور الدول الصغرى فيما قب     . سوقاً واحدة بقيادة منظمة التجارة العالمية     

الإنفصال عن السوق الرأسمالية الدولية لتبني إقتصاداً مستقلاً بمساعدة الدول الإشتراكية           
مثل هذا الإنفصال أضحى اليوم غير متوفر بحال مـن الأحـوال ممـا              . لفائدة شعوبها 

 ، بغض النظر عـن توجهاتهـا الإقتـصادية والإجتماعيـة          ،إستوجب من مختلف الدول   
خر بالسوق الدولية الواحدة وبخلاف ذلك سينتهي الإقتصاد الوطني         الإرتباط بشكل أو بآ   

الإنجرار في مجرى الصدام الحضاري لا يوفر أية        . إلى الإنهيار المحقق  ) أو اللاوطني (
  .فرصة لمثل هذا الإرتباط الحيوي وفي هذا إنتحار فعليّ

د وطنـي   ي إقتصا عانيه إن هو إلاّ الموت البطيء لأ      خطاب الأسلمة بكل مناحيه وم    
  .قادر على إطعام مواطنيه وتوفير الحد الأدنى من وسائل العيش الضرورية

  "الإسلام هو الحل"خيار : الثانية
من أكبر عيوب الثقافة العربية، بل عيبها الأكبر، هو أن تاريخ العرب والمـسلمين           

تجاوز مؤرخوه عـن قـصد كـل    . لم يكتب على حقيقته حتى ولا بقدر قليل من الأمانة     
. يوب الكثيرة فيه واستعاروا له مثلاً وقيماً لم تكن له بل وحتى أحداثاً لـم تقـع فيـه                  الع

وهكذا لم يتسنَّ للأجيال العربية منذ بداية النهضة العربية الحديثة في أواخر القرن التاسع             
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عشر أن تتعرف على تاريخ أجدادها الحقيقي ودُرّست تاريخاً لم يكن تاريخهـا وبهـذا               
 هو الأمثولة المشرقة الوضاءة بين      ، وبخلاف جقيقته،  وة أن تاريخ الأجداد   شبّت تعتقد بق  

  .تواريخ الأمم والشعوب الأخرى
كل الذين يرفعون هذا الشعار يؤمنون      . "الإسلام هو الحل  "من هنا فاض إلينا شعار      

م تماماً أن باستطاعة المثل والقيم التي يتفق عليها الناس أن تحكم المجتمع وتتحكم به فتقي              
العدل بين الناس وتأتيهم بالكفاية، وأن المسلمين الأوائل كانوا من أصحاب المثل والقـيم              
الرفيعة التي بشّر بها الإسلام وأنهم بذلك إستطاعوا أن يقيموا مجتمع الكفايـة والعـدل،               

في الحقيقة أن مثل هؤلاء النـاس       . المجتمع الإسلامي الذي صوره لنا مؤرخو السلاطين      
 وقليلي الخبـرة فـي      ة من الناس الطيبين البسطاء قليلي التعلّم والدرس       هم بصورة عام  
فلو أن المثل والقيم هي العوامل الفاعلـة فـي تـشكيل            . ها شديدة التعقيد  الحياة ومركبات 

 لاطون، ولما إستوجب على الدولـة أن      المجتمعات لقامت المجتمعات المثلى منذ عهد أف      
شكيل أجهزة القمع العديدة والإحتفاظ بها جاهزة       تنفق الجزء الأعظم من وارداتها على ت      

الناس لا يأكلون مثلاً وقيماً وليسوا بحاجة لها قبل أن يملأوا بطونهم            . دائماً للقمع والردع  
علـيهم أن ينتجـوا     . المثل والقيم المناسبة  " باختيار"بما يكفل لهم الحياة التي تسمح لهم        

لإنتاج مثل هذه الحاجات    . ة مثل وقيم معروضة   حاجاتهم الحيوية أولاً قبل أن يلتفتوا لأي      
شروط الإنتاج هي الـسابقة     . الحيوية شروط معينة لا بدّ من توفيرها قبل أي شيء آخر          

شروط الإنتاج هي التي تحدد مختلف منظومات       . إذاً ومنظومات المثل والقيم هي اللاحقة     
عظم شـروط الإنتـاج     إن م . المثل والقيم السائدة في كل مجتمع ومجتمع دون خيار منه         

التي عرفتها البشرية أفرزت في الغالب قيماً غير رفيعة بل مخجلة تماماً بالمقارنة مـع               
القيم المعاصرة من مثل إمتلاك البشر كعبيد كما لو كانوا حيوانات وهو ما لم تقلع عنـه                 

شروط الإنتاج فيما قبل الإقطاع إقتضت إمتلاك العبيـد         . البشرية قبل قرن ونصف فقط    
لقد حضّ الإسلام على تحرير العبيد إلاّ       . ذاءهاـبغير ذلك ما كانت المجتمعات لتنتج غ      و

أن جيش المسلمين لدى إخضاع بلاد النوبة جنوب مصر إشترط على الأهالي تقديم ماية              
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. شخص خالٍ من العيوب الخلقية سنوياً ليكونوا عبيداً لوالي مصر وليبيعهم لمن يشتري            
ليس مقبولاً اليوم بالطبع على أي مسلمٍ أو متأسلمٍ في حين أنه لم             مثل هذا الأمر المعيب     

  .يكن معيباً أبداً قبل ثلاثة عشر قرناً حيث كان شرطاً جوهرياً من شروط الإنتاج
جاء الإسلام ليبشر بقيم رفيعة كثيرة لم يوازها إلاً شعارات الثورة الفرنـسية فـي               

لقد حضّ المسلمين على تحرير     . شرة قرون الحرية والإخاء والمساواة بعدما يزيد على ع      
العبيد وتجاوز القبلية ونادى بالمساواة لكن أياً من هذه القيم الرفيعة لم يأخذ فعلـه علـى        

وسبب ذلك بكل بساطة هو أن الإسـلام لـم يـأتِِ    . أرض الواقع وبقي خيالاً في الهواء     
الإسلام هـي التجـارة،     الوسائل التي شجع عليها     . بوسائل إنتاج أو أدوات إنتاج جديدة     

. الوسيلة التي لا تضيف أية قيمة، والحرب التي تطرح من القيمة عوضاً عن أن تضيف              
نحا الإسـلام   . المجتمع البطريركي الذي كان سائداً قبل الإسلام ظل هو نفسه سائداً بعده           

وحدوا ـ  أي لتتــ  "إنا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.." باتجاه إلغاء القبلية البطريركية
إلاّ أن أهل الإسلام والقائمين عليه صحابة الرسول سرعان ما قرروا في سـقيفة بنـي                

وهـذا تكـريس    " الخلافـة فـي قـريش      "..ساعدة وحتى قبل دفن رسول الإسـلام أن       
قرروا ذلك بقصد إقصاء الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج عن          . للبطريركية السائدة 

 من أن هؤلاء هم الذين حققوا النصر للإسـلام فـي            مركز السلطة وهي الخلافة بالرغم    
الخلفاء الراشدون الأربعة إنتهوا بالإغتيال المبكر بإستثناء أبي        . حربهم ضد كفار قريش   

لقد تمّ ذلك بسبب تنابذ     . بكر الذي سبق موته الإغتيال ولم تعمّر خلافته لأكثر من سنتين          
ة وعلى رأسهم أبو سـفيان الـذين   بطون قريش واعتراكها على الخلافة وخاصة بنو أميّ    

كانوا سادة مكة قبل الإسلام وعادوا بعد وقت قصير ليكونوا ليس سادة مكة فقـط بـل                 
وحين قويت شوكة بني العباس قاموا يتصفية أبنـاء         . وسادة إمبراطورية الخلافة الأموية   

  . عمومتهم من الأمويين وأقاموا إمبراطورية الخلافة العباسية
سلام لقوانين المجتمع البطريركي ووصل الأمر إلى تـشكيل         سرعان ما خضع الإ   

جيوش الفتح الإسلامي على أسس بطريركية حيث تشكلت تلك الجيوش مـن كـراديس              
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. مستقلة يعود كل كردوس منها إلى قبيلة بعينها يقوده شـيخ القبيلـة أو فارسـها الأول                
واستمر ذلك بعد أن إنتقلت     وأبرز دلالة على البطريركية هي تسمية الخلافة بإسم العائلة          

الخلافة إلى المماليك وهؤلاء من العبيد مجهولي النسب والهوية ثم إلى العثمانيين من آل              
لثلاثة عشر قرناً لم تكن الخلافة إلاّ أداة سلطة وتسلّط للعائلات والقبائل الأقوى             . عثمان

 ـ   . بين المسلمين ودون إستثناء الخلافة الراشدة من هذا        ك معـرّة للخلفـاء     لم يكن في ذل
وللمسلمين بصورة عامة؛ نسبوا الخلافة إلى العائلة دونما أي شـعور بـالحرج فقـالوا               
الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية وليس أدلّ من هذا على بطريركيـة         

العلوم السياسية تؤكد أن النظام السياسي هو الإبـن         . النظام السياسي الإداري الإسلامي   
فكما كان النظام السياسي نظاماً بطريركيـاً فـإن النظـام           . الشرعي للنظام الإقتصادي  

الإقتصادي كان بطريركياً أصلاً حيث اقتصرت وسائل الإنتاج علـى الرعـي وعلـى              
  .الإستزراع ولا نقول الزراعة
  الإقـتصاد الإسـلامي

 ووصـفوه   "الإقتـصاد الإسـلامي   "وقر المتأسلمون الأذان بحديثهم عما سمَوه ب        
مثل هذا  . بالإقتصاد القادر على تخطي كل الأزمات حتى وإن تأزم كل الإقتصاد العالمي           

متخيل لا يمت إلى الواقع بصلة مثله مثـل البنـوك الإسـلامية             " إقتصاد"الإقتصاد هو   
ألخ، صورته الأولى الخليفـة     ..والطب الإسلامي والهندسة الإسلامية والعلوم الإسلامية       

 برداء مهلهل مرقع وكيس طحين على ظهره يجـوب بـه الحـواري              عمر بن الخطاب  
ـ ما فات من تخيل هذه الصورة هو تواجـد          .يبحث عن جياع المسلمين ليطعمهم الخبز     

الجياع للخبز في نظام الإقتصاد الإسلامي، الجياع الذين لا يتواجدون حتى في أنظمـة              
 بالإقتصاد فهـو الإلحـاح   أما في ما ورد في القرآن من نصوص تتعلق   . إقتصادية سيئة 

ليس ثمة من نـصٍ     . الشديد جداً على المسلمين يأمرهم بالإحسان إلى المساكين واليتامي        
يقول بأنه لن يكون هناك في المجتمع الإسلامي من مـساكين ويتـامى بحاجـة إلـى                 
الإحسان؛ إفترض النص وجودهم الدائم وهذا ينقض ما يزعمه المتأسلون حول الإقتصاد            
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. وهناك نصوص قرآنية كثيرة تزيّن التجارة وتحلل الأرباح المتحققـة فيهـا           . الإسلامي
أما التجارة اليوم فإنها    . والتجارة كما أشرنا سابقاً لا تضيف أية إضافات إلى ثروة الأمة          

تخضع على الصعيدين الداخلي والخارجي لقيود كثيرة بهدف منـع الإسـتغلال وجنـي     
كان هذا كل جديد    .  يتعرض لها الإسلام من قريب أو بعيد       الأرباح الطائلة، القيود التي لم    

الإسلام في تجاوز الإقتصاد الروماني البيزنطي بغض النظر عن الأدبيات التي لا تمس             
الإقتصاد في الجوهر من مثل الحض على دفع الأجور الكاملة وإتقان العمل والإخلاص             

  . فيه
ل الإقتصاد الروماني البيزنطـي     ما كان بوسع الإسلام أن يأتي بأكثر من هذا؛ وظ         

هو الإقتصاد السائد في الدولة الإسلامية وهو الإقتصاد البطريركي الريعـي المقتـصرة        
وسائل الإنتاج فيه على تربية الماشية والإستزراع أي الزراعات غير المنتظمة وغيـر             

غير آلية  المبرمجة وغير المخدومة؛ وأدوات الإنتاج في مثل هذه الوسائل أدوات بدائية و           
أما الصناعات اليدوية فلم تكن تحتل حجماً       . تعتمد أساساً على الطاقة البشرية والحيوانية     

، إن جـاز  (Rent Economy)الإقتصاد البطريركي الريعـي . يذكر في الدخل القومي
تسميته بالإقتصاد، هو أسوأ الإقتصادات في عهود إنحلال العبودية الممتدة لقرون حيث            

. الدورة الإقتصادية الحيوية التي تفعل فعل الدورة الدمويـة فـي الجـسم            أنه يفتقد إلى    
فالدولة، بالتعبير المجازي، أو المركز، بـالتعبير الأدق، لا تلتـزم تجـاه المـواطنين               
والمنتجين بأية إلتزامات أخرى غير الحماية المحدودة التي في حقيقتها ليـست إلتزامـاً              

لذي تمارسه الدولة الهادف إلى الإستيلاء على عـشر  بقدر ما هي التجسيد الأبرز للقمع ا    
إنتاج المنتجين بإدعاء حمايتهم ـ لا تعليم ولا صحة، لا مواصلات ولا إتـصالات، لا   
خدمات مدنية حتى ولا خدمات دينية بالرغم من أن خليفة النبي يحكم باسم الدين ولـيس             

 لتشعل حروباً أخرى تستولي بهـا       تصادر الدولة المال وأحياناً البنين أيضاً     . باسم القبيلة 
فالحرب هي عـصب الدولـة      . على بلاد إضافية بقصد تعظيم جباياتها النقدية والعينية       

وهي لذلك لا تلتزم تجاه رعاياهـا       . البطريركية الرئيس، بالحرب تقوم وبالحرب تنتهي     
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خـدمات  صناعة ال . بأية إلتزامات وبالنتيجة لا تقوم بإنتاج أي نوع من الخدمات المدنية          
بشتى صنوفها قامت منذ البدء من أجل تحسين وتطوير العملية الإنتاجية بشكل حثيـث              

وعليه يمكن القول بأن وسائل الإنتاج العامة لم تخضع لأي تحسين أو تطوير             . ومستمر
في ظل الدولة البطريركية منذ ظهورها في بدايات القرن السابع كدولة قرشية إسـلامية              

بـل العكـس هـو      . عثمانية إسلامية في بدايات القرن العـشرين      وحتى إنتهائها كدولة    
الصحيح فوسائل الإنتاج خلال كل تلك الفترة الطويلة التي امتدت ثلاثة عشر قرناً عانت              
من الضمور والإنكماش بسبب ثقل العبء الضريبي، أو مـا كـان يـسمى بـالخراج،                

 ولتوفير العيش الرغيد    الضروري للدولة من أجل مواصلة الحرب، عصب الدولة، أولاً،        
لم يكن بمقدور وسائل الإنتاج والحالـة       . والإغتناء الفاحش للطبقة الحاكمة وبطانتها ثانياً     

هذه توفير أي فائض يمكن استخدامه في تطوير العمليـة الإنتاجيـة بجهتيهـا الأفقـي                
   .والعمودي، الأمر الذي لا بدّ وأن يؤدي في النهاية إلى تراجع الإنتاج وإنكماشه

في الفتوحات الإسلامية كانت الجيوش الغازية تقتسم أراضي البلدان المفتوحة بمـا            
 .نتماء القبلي ثم الدرجة والكفـاءة     فيها ومن عليها، توزعها على الجند والقادة بحسب الإ        

يمتلكون الأرض بكل خيراتها والناس العاملين عليها كعبيد أو أقنان يكدحون لمـصلحة             
ولنـا مثـال    . المسلم الذي حلّ محل السيد القديم الروماني المسيحي       السيد الجديد العربي    

جليّ بكتاب سعد بن أبي وقّاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب بعد إنتصاره على الفرس               
أي "  أرض الـسواد بعلوجهـا      " في معركة القادسية وفتح العراق يعلمه فيـه بتقـسيم           

ـة فقال  اور الصحاب ـمر وراح يش  غضب ع . العاملين عليها، على الجند وأمراء الجيش     
كيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد قـسّمت وورّثـت             " .. متسائلاً
مـا الأرض   .." فردّ عليه عبدالرحمن بن عوف نقيب الصحابة      ". هذا برأي  ما! وحيّزت

 فإذا قسّمت أرض العـراق    .. "فتساءل عمر مرة أخرى   " أفاء أالله عليهم   والعلوج إلاّ مما  
  نقيب الـصحابة     !الشام بعلوجها فما يسدّ به الثغور وما يكون للذريّة؟         بعلوجها وأرض 

وكذلك أراضيهم وحيواناتهم وكل ما يملكون      ) علوج(هذا الذي شرّع إمتلاك الناس كعبيد       
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 المسعودي،  صحابي الأكبر كان يمتلك، كما كتب     عن طريق الحرب كهبة من أالله، هذا ال       
 آلاف رأس من الأغنام كما بلـغ ريـع          ةن وألف جمل وعشر   إسطبلات فيها ماية حصا   

أما عثمان بن عفّان فتوفي عـن مايـة ألـف        .  ألف ديناراً سنوياً   84عقاراته لدى وفاته    
وامتلك صـحابي   . ديناراً ذهباً ومليون درهماً من الفضة وعقارات بقيمة ماية ألف دينار          

) القـاهرة (كوفـة وفـي الفـسطاط       ثالث هو الزبير بن العوّام بيوتاً في البصرة وفي ال         
والإسكندرية فيها ألف عبد وأمه وإسطبلات فيها ألف حصان وعقارات أخرى في جميع             

وصحابي رابع مغمور   . ان ألف دينار   المذكورة وتوفي عن نقد يملكه مقداره خمسو       المدن
هو طلحة بن عبداالله التيمية إمتلك عقارات في العراق تدر عليـه ألـف دينـار يوميـاً                  

وصحابي خامس لم يذكر إسمه بلغت أمواله       . قطاعات في الشراه يزيد ريعها عن هذا      وإ
كل الصحابة وكل سادة قريش أيـضاً أُسـتقطعوا بـلاداً          .  مليون دينار ونصف المليون   

بحالها ليجبوا من العاملين فيها القسم الأكبر من إنتاجهم دون أن يتركوا لهـم مـا يـسد          
ء بالأموال الطائلـة التـي كانـت تعـود إلـيهم مـن              ولم يكتفِ هؤلا  . الجوع والضنك 

مستقطعاتهم فأسرفوا في نهب المال العام من بيت مال المسلمين لدرجة لم يستطع عندها              
  .ين على غير آل البيتالرسول السكوت فجاءت الآية التي تحرّم مال بيت المسلم

مـن سـائر    ع   فكانت بالطبع صاحب الصحابة وسيد السادة فكانت تجم        "الدولة"أما  
ففـي  . )الأنقـاز (وضرائب عينية تحت بند     ) الخراج(الولايات ضرلئب نقدية تحت بند      

 يزيد عن ستة وثلاثين مليونـاً       فة عمر جمعت خراجاً من العراق     إحدى السنوات من خلا   
أحمالاً كثيرة لم تحصَ من التمر والـتمن والفواكـه المجففـة            من الأنقاز   من الدراهم و  

 عهد الخليفة المأمون فصلت الأنقاز مـن   في وثيقة وصلت إلينا من    و. والملابس والأنعام 
 ـال خراسان شرق إيران بآلاف حبات الرمان ومئات الجلابيب        ة ومئـات الثيـاب     رجالي

وفي إحدى سنوات خلافة عثمان أرسل عمرو بن العاص من          . النسائية ومئات الأحزمة  
رو أن يتفـرّغ لـشؤون      على عم وإقترح  عثمان  إمتعض  مصر خراجاً منقوصاً فكان أن      
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فما كان من عمرو إلاّ أن سخر من        . الحكم ويترك الشؤون المالية لشخص يعيّنه عثمان      
  ". يريدني أن أمسك بقرني البقرة ليحلبها شخص آخر" .. هذا الإقتراح بالقول

سخرية عمرو بن العاص ترسم الصورة الفعلية الدقيقة لما يسميه المتأسلمون زوراً            
 الإسلامي وهو أبعد ما يكون عن المثل الرفيعـة التـي بـشّر بهـا                ادي الإقتص بالنظام
فالحقائق التي وصلت إلينا تدل بصورة قاطعة على أن النظام الإقتصادي الذي            . الإسلام

عرفه المسلمون إبّان الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة لم يكن إلاّ نظامـاً بطريركيـاً             
لمجتمعات الحديثـة حيـث يتوجـب علـى النظـام        ريعيّاً لا يصلح بحال من الأحوال ل      

حتـى النظـام    . الإقتصادي أن يشكّل شبكة أمان ولو بحدود أوّليّة لكل فرد وفرد فيـه            
فالإقطاعي كـان مـسؤولاً     .  بين ثناياه  بأسوأ صوره تضمّن شبكة أمان هشّة     الإقطاعي  

البطريركـي  أما النظام   . بدرجة ما عن صحة وغذاء الأقنان العاملين بأرضه وعائلاتهم        
الريعي فهو نظام أقرب إلى العبودية منه إلى الإقطاع بل هو أسوأ من العبودية في أكثر                

المتأسلمون لا يستطيعون إنكـار     . من شأن بالرغم من أن الإسلام دعا إلى تحرير العبيد         
؛ لذلك يلجأون إلـى تجاهلهـا وتناسـيها         "الإسلامي"هذه الحقائق التاريخية في الإقتصاد      

ي بأمثلة وحكايات لا شأن لها بعلم الإقتصاد من قريب أو بعيد من مثـل أعمـال                 والتلهّ
علم الإقتصاد يبحث أساساً في وسائل الإنتاج والعلاقات التي تقتضيها        . الإحسان الطوعية 

أما وسائل الإنتاج، وهي الأساس الذي يقوم       . هذه الوسائل بما في ذلك العلاقة مع الدولة       
سيماءه الرئيسية بغض النظر عن هويته القومية أو الدينية، فكانت          عليه الإقتصاد ويشكّل    

في الخلافات الإسلامية المتعاقبة هي ذاتهـا فـي الدولـة الرومانيـة أو البيزنطيـة أو            
ليس بوسع المتأسلمين أو غيرهم من ذكر أي وسيلة إنتاج جديدة           . الإمبراطورية الفارسية 

أو الإسـتزراع والبـستنة وأخيـراً بعـض         أتى بها الإسلام من غير الرعي والزراعة        
أمـا  . الصناعات اليدوية الأولية في المدن بشكل خاص وجميعها تواجدت قبل الإسـلام           

علاقة الدولة بهذه الوسائل المحدودة فلعلها كانت في الدولة الرومانيـة أو البيزنطيـة أو         
لك الإمبراطوريات  فقد درجت ت  . الفارسية أقل ضغطاً وتسلّطاً منها في الدولة الإسلامية       
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 خفيضة من الإسـتقلال تـستطيع       شعوب الأطراف درجة ولو   غير الإسلامية على منح     
معها هذه الشعوب من تشكيل ممالكها وإدارة شؤونها الخاصة بحرية تامة مقابل جزيـة              

ويذكر في مثل هذه الحالة مملكة تدمر شمال سوريا ومملكة          . سنوية محددة تدفع للمركز   
ردن التابعتين لروما ثم مملكة الغساسنة جنوب سوريا التابعة لبيزنطـة           الأنباط جنوب الأ  

جاء الإسلام ليلغي كل أشكال الإسـتقلال  . ومملكة اللخميين جنوب العراق التابعة للفرس 
لشعوب الأطراف ويخضعها مباشرة للمركز من خلال والٍ ومعه كل رجـال الـسلطة              

 لأوامر الخليفة فلا يكونون مسؤولين أمام       يرسلهم المركز لحكم الطرف والتحكم به وفقاً      
وما يجدر الإشارة إليه هنا هو أن مثل هذا الـشكل فـي             . أي شخص آخر سوى الخليفة    

الحكم والإدارة لا بدّ وأن يكون عالي الكلفة التي يجب أن يتحملها كـل المنتجـين فـي                  
ديداً وذلك ليس   مثل هذا الشكل من الحكم طبقته روما على اليهود تح         . الطرف أو الولاية  

بسبب كراهيتها لليهود فقط بل لأن اليهود كانوا شديدي العداء لروما وقـاموا بعـشرات               
الثورات من أجل بعث مملكة داؤود في القدس؛ وعندما نادى عيسى المسيح اليهود إلـى               
إقامة مملكة داؤود من جديد بقيادته عمل الرومان على تحريض عملائهم مـن أحبـار               

 قاموا بتعليقه على الشجرة تأكيداً لولائهم لقيصر كمـا أعلنـوا بقـوة              اليهود ضده حتى  
  .منكرين المسيح ملكاً عليهم

من المسلّم به أن التعصب يقتل الروح النقدية تماماً؛ والمتأسلمون ليس لـديهم مـا               
يفعلون هذا من قبيل شـرعنتهم لأهـدافهم        . يبرر أسلمتهم إلاّ التعصب المزيف للإسلام     

في تفاخرهم بمـا يـسمونه      .  الدينية ولذلك تراهم يعادون حكامهم المسلمين      السياسية قبل 
بالإقتصاد الإسلامي يطرون كثيراً إزدهار الخلافة الأموية في نهايـة القـرن الـسابع              

فالأمويون هم الذين   . متجاهلين تماماً حقيقة الأمويين الذين كانوا عامة أول أعداء الإسلام         
لقد أسهب طويلاً شـهيد     . ت المطهرين كما في الكتاب والسنّة     صفّوا جسدياً كل أبناء البي    

الإسلام علي بن أبي طالب وهو يعدد مثالب ومساوىء معاوية بن أبي سفيان مؤسـس               
لا يمكن ولا يجوز الإدعاء بأي إقتصاد إسلامي        . )نهج البلاغة ( في كتابه    الخلافة الأموية 
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.. شعراًيقول نكر نبوءة محمد وـلك ي في ظل الأمويين  وخليفتهم الأبرز هشام بن عبدالم        
  ". !لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل" 

  
  :بين النظرية والتطبيق

  المشروع السياسي
يكابر المتأسلمون بنظريتهم السياسية الإجتماعية مدّعين أنها من خلق االله وليس من            

س من باب طاعة االله     هم يدّعون هذا لي   . صناعة البشر كما حال سائر النظريات الأخرى      
وصدوعاً لأمره كما يبدو في الظاهر بل لأن مثل هذا الإدعاء يمكنهم من تشكيل كتلـة                

كتلة شعبية يوجهونها أنّى يـشاؤون بحجـة        . شعبية ضخمة ليس بإمكانهم تشكيلها بغيره     
لذلك تراهم يتحاشون الخوض في     . الإسترشاد بأحكام الدين الحنيف الذي هم به خبيرون       

صيل نظريتهم وإخضاعها لمنطق العقل مختبئين وراء دفاعاتهم الأخيرة بالقول          شرح تفا 
وهنا يجب ألاّ يغيب عن الذهن أن الكتاب والسنة ليسا موضع تقديس         . أنها الكتاب والسنّة  

يتفـق سـائر    . العامة فقط بل وموضع حماية مطلقة من قبل الدولة بأشد قواها القمعيـة            
لـذي لا   لكنهم يختلفون كل الإختلاف حـول التطبيـق ا        المتأسلمين على مرجعية واحدة     

 لهم ألسنة شديدة المضاء في نقد الأوضاع القائمـة لكنهـا            .يتطرقون إليه إلاّ مضطرين   
أدبياتهم تقتصر على النقد والنقد فقط ومردّ       . خرساء في إيضاح ما هم توّاقون إلى إقامته       

مـن  ة  قات معاصرة معقول  تطبيذلك هو الإنفصال التاريخي بين نظريتهم من جهة وأية          
  .ي يضطرون لوصفها تحاشياً للإحراج حتى تلك التطبيقات التجهة أخرى أو 

تهم يتولى إدارة الدولة شخص الخليفة بمفرده       ي النظام السياسي الذي تحدده نظري     ف
ومن . طيلة حياته؛ له أن يستشير أهل الشورى وأن لا يأخذ بمشورتهم وله أن لا يستشير              

الحـل  أهل  " شياً وليس من أي قبيلة أخـرى هـم        يفة الذي يجب أن يكون قر     يعيّن الخل 
أي شيوخ القبائل الذين توارثوا مشيخاتهم أباً عـن جـد دون إسـتطلاع رأي                " والعقد

فالخليفة بمنطوق نظريتهم هو شيخ المشايخ، وقد يكون في مثـل هـذه             . عشائرهم فيهم 
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كان مثل هذا النظـام الـسياسي       . الإيمان بها الحالة ضعيف التفقّه في تعاليم الإسلام أو        
لـم يعـد أي أثـر    . يتوافق مع بنية المجتمعات القديمة ذوات البنية البطريركية الرعوية  
هم " العقد  و  الحل أهل "ملموس لمثل تلك البنى في المجتمعات المعاصرة التي غدا فيها           

 ـ        رى وجلّهـم مـن     الرأسماليون من أصحاب المصالح الحقيقية وأصحاب الشركات الكب
وهكذا لنـا أن نتوقـع أن       . الكومبرادور وكلاء الشركات الأجنبية غير الإسلامية بالطبع      

يقوم بين ظهرانينا خليفة للمسلمين وكيل للشركات الأجنبية أو للرأسماليين المحليين فـي             
إذّاك الويل ثم الويل لكل الضعفاء والكادحين مـن المـسلمين وغيـر             . أفضل الحالات 

لادّراء مثل هذا الموقف المعيب لجأ بعض المتأسلمين وخاصة من أهل الشيعة          . المسلمين
 هم علماء الدين أو رجال الإكليروس وأن الولايـة          "العقد  و  الحل أهل "إلى الإفتاء بأن    

يفتون بهـذا دون أن يلتفتـوا إلـى أن رجـال الـدين هـم                . يجب أن تكون للفقيه فقط    
 الإيمان باالله حتى الوصول إلى دار النعيم في         متخصصون فقط بإرشاد الأمة إلى طريق     

الحياة الأخرى لكنهم عديمو الخبرة تماماً في الإستدلال على دار النعيم في الحياة الـدنيا               
بينما ديدن رجال الدين    . وهو ما يجب أن يكون ديدن الحكومات المعاصرة باتفاق الجميع         

 لكن الناس كل الناس      "سقط المتاع "  هو تنمية الدين على حساب الدنيا التي يصفونها ب        
المؤمنون منهم قبل غيرهم هم في أمس الحاجة لسقط المتاع هذا فهو وحده ما يطعمهـم                

وهذا ما يجب أن يكون الهمّ الأول للخليفة أو الملك          . وما يحفظ حياتهم ويحسّن شروطها    
ياسية القانون العام فـي العلـوم الـس       . أو رئيس الجمهورية بصورة رسمية على الأقل      

 ورجال الإكليروس أو الأئمة هم بحاجة دائماً لمـن يطعمهـم         "من يُطعم يَحكم    " .. يقول
  .لذلك لهم أن يُحكموا لا أن يَحكموا

الأصوليون المتطرفون فقط، وهم أقلية منبوذة حتى من قبل المتأسلمين أنفسهم، هم            
 ـ          ذي اجتهـد فيـه     وحدهم اليوم الذين ما زالوا يتمسكون بالمشروع السياسي الأصيل ال

أما عامة المتأسلمين وخاصة المستنيرون منهم الذين يشعرون بقـدر          . المسلمون الأوائل 
من المسؤولية فقد تخلوا تماماً عن ذلك المشروع السياسي الأصـيل وأعلنـوا تعهـدهم               
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القاطع بتبني المشروع الليبيرالي الديموقراطي التعددي وهو ما يعني بالضرورة تخليهم           
قبـولهم  .  الإسلامي كما كانوا قد تصوّروه وصوروه للعامة بصورة عامة         عن المشروع 

" العلمـاني "بالآخر وبأحقيّة مشروعه السياسي الإقتصادي والإجتماعي الموصـوف ب          
ليس من صناعة إالله كما إدعوا بل من صـناعة          " الإسلامي"يعني مباشرة أن مشروعهم     

وعليه فإن  . سلامياً بالمعنى المباشر للكلمة   البشر قابل للتغيير وللتبديل وهو بالتالي ليس إ       
ليـست إلاّ حملـة     " العلمانية"الحملة الشرسة التي يقودها المتأسلون ضد ما يسمونه بِ          

  .مفتعلة لا أساس لها إلاّ النفاق والتزوير
  المشروع الإقتصادي

الدورة الإقتصادية في المجتمع هي الصورة التي تعكسها وسـائل الإنتـاج التـي              
تتغيـر الـدورة الإقتـصادية      .  ويطورها الإنسان من أجل تحسين شروط حياته       يصنعها

خلاصة ما يزعمه المتأسلمون هـو أن الـدورة         . وتتبدل وفق تغيّر وتبدّل وسائل الإنتاج     
وسائل الإنتاج التـي    . الإقتصادية لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت وتبدلت وسائل الإنتاج         

.  لم يعد لها وجود في الحياة المعاصرة ومنذ أمد بعيـد           كانت سائدة قبل ثلاثة عشر قرناً     
إلاّ أن المتأسلمين يعدوننا بالرغم من كل ذلك بالرجوع إلى الدورة الإقتصادية القديمـة              
التي شكّلت المجتمعات الإسلامية الأولى متجاهلين تماماً حقيقة لا مراء فيهـا وهـي أن          

ية الإقتصادية لم يكن لها وجود وخاصـة        الدورة الإقتصادية ذات الدور الحيوي في العمل      
فالمركز، أي الخلافة في    . في عهد الخلافة الراشدة الذي إمتد لثمانية وعشرين عاماً فقط         

 المدينة، لم يكن يقدم للأطراف سوى الغزو وقوى القهر والقمع على الـصعيد              -مركزها
م ويأخـذ منهـا     يعطيها الإسـلا  . المادي والدين الجديد، الإسلام، على الصعيد الروحي      

بالمقابل أكثر مما يفيض فيها من إنتاج بالإضافة إلى العلـوج، أي العبيـد، وكـل مـا                  
يستولي المركز على ثروات الأطراف ليوزعها على سادة وأعيـان المركـز            . ينتجون

لئن سلّمني االله ليـأتيَّنَ     .. " طاب أن يفاخر بالقول   وأتباعهم من القبائل؛ فكان لعمر بن الخ      
 الراعي العربي المسلم فـي      أي أنه سيهب  " صيبه من هذا المال لم يعرق جبينه      الراعي ن 
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هذا لـيس إقتـصاداً بـالمعنى       . الحجاز رزقاً كدح في إنتاجه رعايا الأطراف وعلوجها       
يُضخ كل فائض الإنتـاج     . الأولي للكلمة طالما أنه لا يحمل أي شكل من أشكال الدورة          

لا ينتج منه بالتـالي سـوى       " الإقتصاد" هذا   مثل. للمركز ولا يعود أي شيء للأطراف     
  .الضمور والإنكماش وتراجع خطير في مجمل الإنتاج

لا يمكن لأي متأسلم اليوم، باستثناء الأصوليين المتطرفين، المطالبة الجديّة بالعودة           
لكنهم مع  . إلى الأطر الإقتصادية القديمة التي قامت على نظام العبودية وما قبل الإقطاع           

هـم لا   . الخالية مـن أي مـضمون     " الإقتصاد الإسلامي " زالوا يرددون عبارة     ذلك ما 
يشرحون أية خصيصة إقتصادية لنظامهم المأمول سوى تحريم الربا الذي كان أرسـطو             

ما كانت الإمبراطوريات الإسلامية لتـسمى بأسـماء        . قد حرّمه قبل الإسلام بألف عام     
 العباسية، الحمدانيون، البويهيون، الـسلاجقة،  العائلات الحاكمة فيها ـ الخلافة الأموية، 

إنها دول عـائلات  . الخلافة العثمانية ـ لو أن لها نظاماً سياسياً ونظاماً إقتصادياً ثابتين 
الدول العصرية تسمى باسماء قوميات شعوبها لا باسـماء أديانهـا،           . وليست دول إسلام  

لئن زيد في التعريف، يقال اليابـان       و. فيقال اليابان والصين وليس الشنتوية والكونفوشية     
الرأسمالية والصين الإشتراكية وفي هذا إشارة إلى الطبقة الحاكمة في عـين البلـد، أي               
اليابان التي يحكمها الرأسماليون وتنتهج نمط الإنتاج الرأسمالي، أو الصين التي يحكمها            

دولة بالإسلامية فـلا    أما تعريف ال  . وتنتهج نمط الإنتاج الإشتراكي   ) كما يفترض (العمال  
يشير إلى أي معنىً آخر سوى أن الفئات الحاكمة في تلك الدولة تنتهج التمييـز الـديني                 
دون أي إلتزام بنظام سياسي أو إقتصادي معين، بل وحتى دون نجاح يذكر في زيـادة                

  .إيمان مواطنيها بالإسلام طالما أن الإيمان مسألة شخصية
ن الدولة الإسلامية ليست دولة الطبقـة الواحـدة         يزعم المتأسلمون فيما يزعمون أ    

فالناس، عامة الناس، يعيشون لمـصالحهم الحيويـة   . وهذا أغرب ما يزعمه المتأسلمون   
إله المسلمين لا يقل قوة عن إلـه        . ويتصرفون دائماً وأبداً لتأمين هذه المصالح وتعظيمها      

. وى رجـال الإكليـروس    المسيحيين الذي لا يحتاج لمن يدافع عنه أو يعظم مصالحه س          
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وعامة المسلمين مثلهم مثل عامة المسيحيين يكدّون ليلهم ونهارهم لتـأمين مـصالحهم             
والمصالح تتأطر في أطر غير متجانسة بل ومتعارضة وهي وسائل          . الحيوية وتعظيمها 

فللفلاحين إطارهم وهو الزراعة والفلاحة وللعمال إطارهم وهو بيع قوة عملهم           . الإنتاج
العمل وللرأسماليين إطارهم وهو المتاجرة بقوة عمـل العمـال عـن طريـق     في سوق   

هـذه  . تحويلها إلى سلع رأسمالية وللطبقة الوسطى إطارها وهو إنتاج الخدمات إفراديـاً           
الطبقات الأربعة في صراع لا ينقطع من أجل تأطير المجتمع، كل المجتمع، في إطـار               

ا فإن إدّعاء المتأسلمين بأن دولتهم ليـست        وهكذ. واحد ووحيد هو إطار الطبقة الحاكمة     
دولة الطبقة الواحدة لن يتحقق إلاّ بزوال كافة أطر الإنتاج أو وسائل الإنتاج وفي هـذا                
موت حقيقي للمجتمع أو في إستيراد حكام للمجتمع من خارجه وهو ما يفعلـه القـائلون             

متطهراً من أي مصلحة    يفترضون بالفقيه أن يكون من خارج المجتمع أي         . بولاية الفقيه 
معاشية له ولأفراد عائلته ورغم ذلك فلن يكون بوسع القائلين بولاية الفقيه الـزعم بـأن                
دولتهم ليست دولة الطبقة الواحدة طالما أن طبقة رجال الإكليروس هم حكامها، هـذا إذا       

إن عزل الناس عـن وسـائل       . سلمنا أن رجال الإكليروس هم تماماً من خارج المجتمع        
  .تاجهم ليس إلاّ وهماً خالصاًإن

وسـائل  صحيح أن الإسلام لم يأتِ ب     .. الزعم الطريف الآخر للمتأسلمين هو القول     
 إنتاج جديدة إلاّ أن الدولة الإسلامية ستفرض نظاماً إسـلامياً عـادلاً لتوزيـع               وأدوات

مـا يمكـن   الإنتاج، نظاماً مستنبطاً من تعاليم الإسلام ـ هذا إذا كان في تعاليم الإسلام  
المتأسلمون يخالفون تعاليم الإسلام في زعمهم هذا؛       (!!)  إستنباطه كنظام متكامل للتوزيع   

والـسوق هـي الآليـة      . فالإسلام نادى مراراً وتكراراً بحرية التجارة أي حرية السوق        
الرئيسة التي يتشكل من داخلها نظام توزيع الإنتاج، فكيف بهـؤلاء المتأسـلمين الـذين               

تداء على حرية السوق ليستولدوا نظاماً مختلفاً ليس من رحمها؟ مـشكلة            يخططون للإع 
البلدان المتخلفة ليست في غياب العدالة كما يعتقد العامة ويدّعي المتأسـلمون بـل فـي                

قد يؤتمن رجال الدين على تطبيق العدالة لكن أحداً لن يثق بقدراتهم على             . غياب التنمية 
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ه بإمكان رجال العدالة أن ينتدبوا من أهل الإختـصاص          ربَّ من يقول أن   . تحقيق التنمية 
هذا يعيدنا إلى نقطة الصفر حيث يختلف أهـل         . القادرين على وضع خطط تنمية شاملة     

الإختصاص في نوع التنمية المطلوبة فمنهم من يأخذ بالتنمية الإشتراكية ومنهم من يأخذ             
التي لا بدّ وأن يقول بهـا       " الإسلامية"بالتنمية الرأسمالية لكن أحداً منهم لا يقول بالتنمية         

ما يتهرب  ". الإسلامية"المتأسلمون طالما أنهم يصفون كل نشاطات المجتمع المختلفة ب          
فلا يكفـي أن    " الإسلامية"منه المتأسلمون على الدوام هو التطرق إلى شكل هذه التنمية           

ها مختلفاً عن الـنمط     كي يكون نمط الإنتاج في    " الإسلامية"توصف المؤسسة الإنتاجية بِ     
الرأسمالي أو الإشتراكي بل نمطاً إسلامياً لم تتعرف عليه البشرية حتى اليوم ولم يعرفه              

لا بدّ من أن تتحدد فيه علاقـات الإنتـاج ـ مـالكو     . المسلمون خلال تاريخهم الطويل
 المصنع، قاعدة تحديد الأجور، أسعار المنتجات وتوزيعها، مصادر المدخلات وأكلافها،         

أي تنمية محتملة تقوم حصراً من إنتهاج منهج محدد في تنظيم هذه            . التصرف بالأرباح 
البشرية بكـل تجاربهـا     . العناصر في المؤسسة الإنتاجية وترابطها مع بعضها البعض       

الغنية في العلوم السياسية الإقتصادية والإجتماعية توصلت إلى إكتشاف منهجين فقط لا            
 المؤسسة الإنتاجية وهمـا المـنهج الرأسـمالي والمـنهج           ثالث لهما في تنظيم عناصر    

لم يذكر أي متأسلم أو مسلم أو غير مسلم منهجاً ثالثاً مختلفـاً عـن هـذين                 . الإشتراكي
في العقد الأخير فقط بدأ بعض الساسة في الغرب الأوروبي بشكل خاص في             . المنهجين

في هذا الصدد ما زالت، وسوف      إلاّ أن أبحاثهم    " الطريق الثالث "الحديث عما يسمونه بِ     
بل وحتى لو ولدت مثل هذا المولود فإنـه لـن           . تبقى، عاقراً ولم تلد مولوداً قابلاً للحياة      

  .يكون إسلامياً بحال من الأحوال
ليكف المتأسلمون عن الإختباء وراء الجهالة والتجهيل ولينطقوا بالحق الذي أمرهم           

هج إقتصادهم، أهو المنهج الرأسـمالي أم المـنهج         به ربهم فيقولوا أيّاً من المنهجين سينت      
الإشتراكي؟ قد يقول قائلهم أن الدولة الإسلامية هي التي ستقوم بالتنميـة وهـي التـي                

ما زال هذا   . ستمتلك مؤسسات الإنتاج الكبرى مما يمكنها من أن تقيم العدالة بين الناس           
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أن تقوم الدولة المالكة بتنظـيم      الكلام يندرج تحت عنوان الجهالة والتجهيل إذ لا بدّ من           
وسائل المؤسسة الإنتاجية في أحد النمطين المذكورين آنفاً، الرأسـمالي أو الإشـتراكي،       
وتبعاً لذلك تتحدد هوية الدولة ذاتها فإما أن تكون دولة رأسمالية وإما أن تكون إشتراكية               

  . وإذّاك لن يعود مهماً وصفها بالإسلامية أم غير الإسلامية
  

  ة ـالهويّن وـيالد
ظهر الدين بداية كظاهرة عقلية للإنسان وحدث ذلك عندما بدأ الإنسان يتساءل عن             

تطورت الـديانات مـع تطـور       . سرَ ولادته وسرّ موته وعما قبل الولادة وبعد الموت        
عقلانية الإنسان لكنها كظاهرة عقلانية مثل كل الظواهر العقلانيـة الأخـرى كالـشعر              

وسيقى جرى امتهانها وتسخيرها لغايات أخرى لا تمت لجوهرهـا          والأدب والرسم والم  
  . بصلة

أخذ الدين يفقـد وظيفتـه الطبيعيـة        مع ظهور المدن في حياة المجتمعات البشرية        
 وانتحى منحـىً    كنشاط فكري وعقلاني يستهدف إكتشاف العلاقة بين الإنسان والطبيعة        

ملوك المدن هم   .  وبالسلطة العليا فيه   مختلفاً تماماً وهو إكتشاف علاقة الإنسان بالمجتمع      
لهة فـي   بقصد توطيد سلطاتهم المطلقة وادّعوا أن الآ       هذا المنحرف الذين إنحرفوا بالدين    

المدن الممالك أطّـرت    .  لحكم أهلها  السماء وكلّتهم في الأرض ومنحتهم السلطة المطلقة      
. ل أهليهـا العبيـد     يتصرف الملك برقاب ك    ثقافتها في مثل هذا الإطار لتكون مدن عبيد       

بقصد العزل فلا يطمـح     ولعل توطين الآلهة في السماء كان من إبتداع ملوك مدن العبيد            
  .العبيد إلى الإتصال بالآلهة فيكتشفوا زيف سلطة الملوك المطلقة

برز تناقضان رئيسيان، أولهما التنـاقض بـين        في التطور الإجتماعي لمدن العبيد      
وكان يتمثل في عجز موارد المدينة المملكة عـن إعالـة           قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج     

عبيدها وتسديد نفقات السلطة الملكية، وثانيهما التناقض بين المينـة المملكـة والمدينـة              
 وهو من تداعيات التناقض الأول حيث يتعذر حل التنـاقض الأول إلاّ             المملكة المجاورة 
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ة والإستيلاء على كل موجوداتها      إحتلالها بالقو   طريق على حساب المدينة المجاورة عن    
في مثل تلك الأوضاع كان لا بدّ من أن يكون لكل مدينة مملكة دينها              . من عبيد وثروات  

له في عداوة واحتراب مـع مختلـف ألهـة المـدن            وإلهها الخاصين بها وأن يكون الإ     
رهم أول سلطة منظمة تظهر فـي تـاريخ     اهكذا حوّل ملوك مدن العبيد، باعتب     . المحيطة

لمجتمعات، حوّلوا الدين من نشاط فكري وروحي للإنسان إلى مجـرد عنـصر مـن               ا
حدث هذا قبـل    .  وانفك عن أن يكون ديناً بالمعنى المباشر للكلمة        عناصر الهويّة الإثنية  

آلاف السنين وما زال الأمر كذلك، ما زال الدين مجرد عنصر مـن عناصـر الهويـة                 
ورغم كل التطورات التي حـدثت فـي        . يةتدرجه السلطات في بطاقات الهويّة الشخص     

شكل الدولة وفي تنوّع وظائفها وتحديث خطابها الفكري والسياسي ما زالت الدولة تنحو             
دين مواطنيها عن ديانات مختلف شعوب الدول المجاورة حتى وإن إشـتركت           إلى تمييز   

حيتان، وديانة   تختلف عن ديانة الألمان وكلتاهما مسي       مثلاً  فديانة الفرنسيين  .في الأصول 
ان، والديانـة فـي     تالألمان تختلف عن ديانة الإنجليز وكلتاهما مـسيحيتان بروتـستنتي         

السعودية وفي الكويت وفي البحرين وفي قطر وفي الإمارات وفي عمان وفـي الـيمن               
تختلف الواحدة عن سائر الأخريات مع أن جميعها إسلامية وتتجاور فـي إقلـيم واحـد      

  .لم يعد الدين ديناً بل هوية ليس أكثر. ات الثقافةوشعوبها عربية ولها ذ
 إنْ هـي إلاّ التعبيـر عـن         يتفاخر بها المتأسلمون اليـوم    مية التي   الصحوة الإسلا 

إستمرار التناقض بين شعوب المنطقة من جهة والمخططات الغربية لذات المنطقة مـن             
اته الرئيسة خـلال    كأحد مكون هذا التناقض الذي برزت فيه الهوية القومية        . جهة أخرى 

لئن تراجع المشروع القومي وانهار تبعـاً لانهيـار         . النصف الأول من القرن الماضي    
الثورة الإشتراكية تاركاً شعوب المنطقة بلا سقف تستظل به فذلك لا يعني بحـال مـن                

تحتفظ الشعوب بهويتها الخاصـة ولا تنفـك عـن          . الأحوال أن الشعوب فقدت هويتها    
تؤكد الشعوب اليـوم    . شكال دفاعاً عن حقها في الحياة الحرة الكريمة       تأكيدها بمختلف الأ  

الهويـة فـي   . ب غياب أي مشروع دنيوي على الأرض   هويتها بشكلها الديني وذلك بسب    



 144

هذه الحالة كالعصفور حين يهرب محلقاً في السماء من خطر قاتل هـدد حياتـه علـى                 
ا أن تهبط على الأرض كي تـستمر       الأرض؛ لكن العصافير لا تحيا في السماء، لا بدّ له         

ل الهوية إلى شكلها الديني يعني اللجوء إلى الدفاع السلبي وحماية الذات            تحوّ. في الحياة 
  .لتحقيقهاإنتظاراً لفرصة أخرى قد تحين 

يدعي بعض المتأسلمين الغيبيين أن العرب وبعد أن إنهزموا هزائم كبرى متلاحقة            
هـذا كـلام لا     . هم بسبب إبتعادهم عن طريق الإسـلام      أمام الأعداء إكتشفوا أن االله خذل     

لكـن  . يستحق المناقشة لأن الأعداء الذين هزموا العرب لم يعرفوا االله ولم يتعرفوا عليه            
 وهو ما يغيب تماماً عن دراسات المفكرين العرب الكثيرة حـول            ،المهم في هذا السياق   

هم في إدارة   ـأخطائوا بسبب    هو أن العرب لم ينهزم     ،هزائم وإنكسارات العرب الحديثة   
 ـوكانت كثيرةـ الصراع    بل إنهزموا لأن الأسـاس   لكن ليس من بينها البعد عن االله 

العالمي الذي قامت عليه الثورات الوطنية في كـل أرجـاء الأرض ألا وهـو الثـورة                 
رن الإشتراكية المتمثلة بالإتحاد السوفياتي، كان هذا الأساس قد بدأ يتفكك في ستينيات الق            

 لم يقم السوفييت بحماية مصر من الضربة الإستباقية الإسرائيلية كما كانوا قد           . الماضي
 لم يوفروا الحماية الجوية     1973 وفي أكتوبر    ؛1967  يونيوه 4تعهدوا لعبد الناصر في     

مع أنهم هـم الـذين       للدبابات المصرية في معركتها فيما وراء خط الصواريخ المصرية        
 بقصد تخفيـف الـضغط علـى الجبهـة           على أنور السادات   ركةكانوا قد فرضوا المع   

ليس العرب وحدهم الذين إنهزموا؛ كل العالم إنهزم، نكروما إنهزم، سوكارنو           . السورية
 ، بن بيلا إنهزم، ألليندي إنهزم، الساندينيست إنهـزم بـل وحتـى            إنهزم، لومومبا إنهزم  
ا قبل العرب ومع العرب وبعد      كل هؤلاء إنهزمو  .  إنهزم  الثوريين، مماوتسي تونغ، أعظ  

العرب وسبب ذلك كله يعود إلى أن الثورة الإشتراكية في حصنها الأحصن، موسـكو،              
  .كانت قد إنهزمت قبل جميع المهزومين

الإسلاميون والمتأسلمون لن يقودوا العرب إلى أي إنتصار وذلك لأنهم إسـتدرجوا            
. اعات ألا وهو صراع الهويّـات     الأمة إلى صراع يعتبر في علم التاريخ من أدنى الصر         
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يحرصون على أن يكون صراعهم صراع هويات ليس أكثر لأن أي صراع آخـر ذي               
ي لأبعد إجتماعي أو طبقي من شأنه أن يدفع بهم إلى خارج الحلبة نظراً لأنهم يفتقدون                

إنهم لا يمتلكون من مفردات المشروع الإجتماعي التنموي الذي هـو        . مشروع إجتماعي 
مفهوم " العدالة"و  ". العدالة"ول والأخير لصراع الأمم والشعوب اليومي سوى        الهدف الأ 

غائم ليس له حدود معلومة؛ ولهذا إستخدمها كل المغامرين بمـصائر الـشعوب وكـل               
المتسلطين على رقاب شعوبهم والـوالغين بـدمائها        المتسلقين للسلطة وكل الدكتاتوريين     

  . كخديعة سهلة" لةالعدا"والناهبين لثرواتها، إستخدموا 
  اليـوم   يجيّشون جيوشهم عليه   مون جيداً أن الغرب الذي    يعلم الإسلاميون والمتأسل  

 إذا ما تعلّق المسلمون بدينهم أم لم يتعلقوا، بـل           س بذي دين وهو لذلك لا يحفل مطلقاً       لي
ى التعلق بحبال   ن عليه كان الغرب نفسه من يحض المسلمين عل        قبل أن ينقلب المتأسلمو   

ن مستهدفاً إبعادهم عن الشيوعية، وكم من دولة عميلة للغرب جعلت من نفسها وكيل              يالد
وأخيراً ما لا بدّ أن يأخذه الإسلاميون والمتأسلمون بعين الإعتبار هو           !! االله على الأرض  

أن حملة الأسلمة التي يقودونها ستصير إلى الفشل المحقق وإذّاك سيرتد المسلمون على             
لمين وبذلك يكون هؤلاء قد أضرّوا بالدين ضرراً سيندمون عليه حين           إسلام هؤلاء المتأس  
  .لا تكون ساعة مندم
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     وتحـولاتـهايةـية الفلسطينـالقض                  
  

دور لكـن للعـرب   .  صناعة وإنتاج القضية الفلسطينية للإمبريالية دور رئيسي في   
أساسي في صناعتها وإنتاجها والدور الأساسي يسبق الدور الرئيسي طالما أن الأول هو             
من يرسي الأساس الذي بدونه لما استطاعت الإمبريالية أن تبني شيئاً اسـمه القـضية               

موضـوعية  المانة والأيجب الإعتراف قبل كل شيء وبكل شجاعة تستدعيها  . الفلسطينية
مكونات الثقافة العربية الإسلامية هو نفي الآخـر ويتمثـل ذلـك            بأن مكوّناً أساسياً من     

بصورة رئيسية في عدم الإعتراف بأية حقوق شرعية سواء كانت سياسية أم إداريـة أم               
. نية المتواجدة في العالم العربي، والأمثلة على ذلك كثيـرة         ثقافية للأقليات الإثنية أو الدي    

سوريا والعراق فكان أن ألغوا كل الحقـوق        فقد فاض العرب المسلمون من الحجاز على        
. السياسية التي تمتعت بها شعوب المنطقة في ظل الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسـية        

فبالرغم من أن هذه الشعوب تنحدر من أصول عربية، ربما أكثر نقاء من أصول العرب               
ملكة الغـساسنة فـي     الوافدين، إلاّ أن أبناء عمومتها الفاتحين سرعان ما قاموا بإلغاء م          

جنوب سوريا ومملكة المناذرة اللخميين في جنوب العراق وحرمـوا شـعوبها مـن أي               
إستقلال سياسي بل زادوا على ذلك أن أرغموها على الدخول في الدين الجديد، الإسلام،              

) علـوج (تحاشياً لدفع الجزية، ناهيك عن إستقطاع أراضيها بما عليها مـن مـزارعين              
فعلوا نفس الشيء في كل بـلاد       . للصحابة والأعيان في المدينة ومكة    لأمراء الجيوش و  

دخلوها فاتحين على الرغم من كل ما ورد في القرآن من آيات تأمر بـاحترام الآخـر                 
يبدو أن مثل هذه الثقافة العنصرية كانت قـد تحـدّرت لعـرب             . والإعتراف به وبثقافته  

  .هليةالجزيرة من ثقافة الغزو القبلية المعروفة بالجا
حتى ونحن في القرن الحـادي      , ما زلنا نحتفظ بالثقافة العنصرية ذاتها، نفي الآخر       

فمنذ سبعين عاماً أو أكثر والحكومة المركزية في العـراق تـشن حربـاً لا               . والعشرين
الحكومـة  . تتوقف على الأكراد في شمال العراق لأنهم يطالبون بإدارة ذاتية ثقافية فقط           
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 لم تستطع إبادة السودانيين في الجنوب خلال عشرين عامـاً مـن             المركزية في السودان  
الحروب المتواصلة والسبب في ذلك هو أن هؤلاء السودانيين الذين يـدينون بـديانات              
مختلفة غير الإسلام يرفضون الإحتكام إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي يحتكم إليهـا             

 استطاعتها أن تخفف من غلـواء       وفي مصر تحاول الحكومة المصرية قدر     . الشماليون
أما حكومات الجزائر المتعاقبة فقد جهدت لتعريب البربر الأمـازيغ  . التمييز ضد الأقباط  

 بـل ينكـر العروبـة       وحرمانهم من لغتهم الأم بالرغم من أن سوادهم لا ينطق العربية          
  .الأمثلة في هذا السياق لا تنتهي. ويرفض بكل قوة التعريب
 فلسطين مارسوا مثل هذه الثقافة العنصرية بوجهيها الـديني          العرب المسلمون في  

العرب المحيطين وهو ما حملهم على رفض أيـة         والإثني ضد اليهود وبتشجيع من كافة       
إقتراحات تعطي اليهود أي شكل من أشكال الإدارة الخاصة حتى ولو كانت ثقافية ضمن              

ميد في نهاية القرن التاسع      على السلطان عبدالح   ومحدود كما إقترح هيرتسل   إطار ضيق   
حتى الشريف حسين   . وهكذا قال بعض العرب المتطرفين برمي اليهود في البحر        . عشر

 مملكة عربية مـستقلة     وهو من اتفق مع الإنكليز على إقامة      قائد الثورة العربية الكبرى     
يـة   إدارة ذات  ةتشمل سائر بلدان المشرق العربي رفض رفضاً قاطعاً أن يتمتع اليهود بأي           

على إنكار كل تعهـداتهم لـه والإطاحـة بـه           فيما بعد   في فلسطين مما ساعد الإنكليز      
 وحده الذي أبـدى      بن الحسين  فقط الملك فيصل  . وبمملكته في الحجاز لحساب آل سعود     

إستعداداً للقبول بكيان لليهود يتمتع بدرجة من الإستقلالية في فلسطين وذلك بعد أن أحسّ              
 يحظى بقبول دولي جامع في مـؤتمر        1917ذي أعلنه بلفور عام     بأن مثل هذا التوجه ال    

لكن المملكة العربية المستقلة في المشرق العربـي كانـت قـد             . 1919باريس للسلام   
 وبمقتضى إتفاقيات سان ريمو تـم       شطبت من جدول أعمال الإمبريالية الأنجلوـفرنسية     

 فلسطين التي    مصير تقريرإبعاد فيصل من سوريا إلى العراق دون أن يكون له أثر في             
  . أخضعت للإنتداب البريطاني
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لأول مرة في التاريخ تصحو البشرية على حرب تتسع لتشمل أكثـر مـن قـارة                
وتستخدم فيها أسلحة فتاكة لم تعهدها البشرية من قبل وهي الحـرب العالميـة الأولـى                

لأكبـر،   التي نشبت بين الحلفاء من جهة وهم الإمبراطوريـات الإسـتعمارية ا            1914
يريطانيا وروسيا وفرنسا، ودول المركز من جهة أخرى وهي الإمبراطورية الألمانيـة            

فزع العالم مـن هـول الـدمار        . والإمبراطورية النمساوية المجرية والسلطنة العثمانية    
والتقتيل في تلك الحرب الإستعمارية الشاملة التي ظلت سجالاً لأمد طويل مما أثقل على              

اركة حتى باتت شعوبها تحـت غائلـة الجـوع وفريـسة للأوبئـة              موارد الدول المش  
بلغ الإفلاس في الجبهتين، الحلفاء والمركز، إلى لجوئهما إلى تفكيك الجبهة           . والأمراض

وهكذا عمدت بريطانيا إلى تشجيع البورجوازيـة الـشامية التـي           . المعادية من الداخل  
ضد الأتـراك فكـان أن تنـادى        رزحت طويلاً للإستغلال العثماني البشع على الثورة        

شام جنوب سوريا ونادوا بالـشريف      ال لاد الشام إلى مؤتمر في بصرى       وازيو ب ـبورج
 وفي . جاء المشرق العربي  حسين بن علي أمير مكة ملكاً على مملكة عربية تضم كل أر           

.  أطلق الشريف حسين رصاصة الثورة الأولى من شرفة قصره في مكـة            1916يونيوه  
لت ألمانيا على تشجيع قوى الثورة الإشتراكية في روسيا ونقلـت لينـين             مقابل هذا عم  

ويقوم بالثورة علـى      متخفياً  روسيا  إلى الحدود الفنلندية ليدخل    زعيم البلاشفة في القطار   
الحلفاء والمركز لعبوا بالنـار وأشـعلوا ثـورتين         . القيصر ويسحب روسيا من الحرب    

 ودمشق والثـورة الإشـتراكية العالميـة مـن          كبريين، الثورة العربية الكبرى من مكة     
لئن كانت الحرب قد أنهت الحكم الإمبراطوري في روسيا والنمسا          . بتروغراد وموسكو 

وتركيا فإن الثورتين اللتين ولدتا من تضاعيف الحرب وإفلاس المتحاربين قد سـيطرتا             
ل الظروف  على مجرى السياسات الدولية خلال القرن العشرين واستطاعتا بالرغم من ك          

المعاكسة أن تنهيا النظام الإمبريالي وتجعلا من الإمبراطوريات الإسـتعمارية القديمـة            
  . دولاً من الصف الثاني أو الثالث في العالم
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كان تأييد بريطانيا للثورة العربية قبل إعلانها وقبولها بقيام مملكة عربية مـستقلة             
 ـعلى مساحة المشرق العربي مجـرد خدعـة إنجليزيـة ت           فالإمبرياليـة  . ضح خبثـاً  ن

بحكم طبيعتها لأي دولة مهما كانت      ولا تسمح   فرنسية كانت قد وصلت أوج قوتها       الأنجلو
هامشية بالإستقلال فما بالك بالمشرق العربي وهو أهم إقليم في العـالم بـسبب موقعـه                

كما أن البورجوازية الشامية كانت قد بلغت مـن الـضعف           . الإستراتيجي وغنى ثرواته  
أهميـة المنطقـة وخطـورة      .  لا تستطيع معها أن تحمل مشروعاً بهذه الضخامة        درجة

 تجاوزتا الحدود التي يمكن لبريطانيا عندها أن تركن إلى قـوة         استقلالها على الإمبريالية    
 في تعطيـل وإنهـاء الثـورة    1920 وسان ريمو 1916ـ بيكو فعل إتفاقيتي سايكس  

ا الإنجليزيين في خلق وقائع على الأرض غير        وعليه فقد أعملت خبثها ودهاءه    . العربية
أهـم هـذه الوقـائع علـى        .  تفعل فعل الإتفاقيات في حال بلائها      قابلة للحل أو التجاوز   

 الإطلاق هو خلق إسرائيل كقاعدة متقدمة للإمبريالية قادرة على منع كل تقـدم للثـورة              
ا بدأت تتـآمر مـع      من هن .  وضرب أية قوى ثورية تنبري للتقدم نحو الإستقلال        العربية

حـاييم  رفعهـا رئـيس المـؤتمر،       المؤتمر اليهودي العالمي الذي تعهّد بموجب مذكرة        
 بأن يقوم اليهود في فلسطين بنفس الدور الـذي    إلى وزارة الخارجية البريطانية    ،وايزمن

تقوم به القوات البريطانية المتواجدة في خليج السويس وهو حماية قناة السويس وسـائر              
بعد الهزيمة المرة التـي لحقـت       . الإستعمارية لبريطانيا في المنطقة المحيطة    المصالح  

 ووصول سائر الـدول المتحاربـة، الحلفـاء    1916ببريطانيا في مضائق الدردنيل عام   
والمركز على حد سواء، إلى حالة الإفلاس التام في الموارد الماديـة والبـشرية، بـدأ                

 وأن القروض الأميركية لم تعد ميسورة كما        الإنجليز يبحثون عن موارد إضافية خاصة     
 ورأوا.." وجدوا الموارد الضرورية لهم في يهود الولايات المتحـدة          . كانت في السابق  

الشرق منطقة  مصالح بريطانيا الإستعمارية في     في الصهاينة حليفاً قوياً قادراً على تأمين        
في الثاني من تشرين    ور  إعلان بلف وهكذا صدر   .  كما يؤكد مؤرخو الصهيونية     "الأوسط

 مؤكداً عطف بريطانيـا      عن وزير خارجية بريطانيا، آرثر بلفور،      1917الثاني نوفمبر   
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 التي لم تكن نـسبة      على الطموحات الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين         
  %.10تتجاوز فيها اليهود إلى مجموع السكان 

وظيفتهـا   متقدمـة للإمبرياليـة      جوهر إعلان بلفور هو في الحقيقة إقامة قاعـدة        
المركزية هي تحطيم كل الطموحات العربية في التحرر والوحدة والتطور والتي كانـت             

هذه الحقيقة الساطعة لم يـستطع قـادة الـدول          . الأهداف المعلنة لثورة الشريف حسين    
قـوق  العربية الكثر أن يروها فقد ظلوا على الدوام يستعطفون قوى الإمبريالية لتحقَّ الح            

يعوا هؤلاء القادة لم يضيّعوا فلسطين والشعب الفلسطيني فقط بل ض         . العربية في فلسطين  
 طبول الحرب الجوفاء على إسرائيل داعين شـعوبهم         ونقرعشعوبهم أيضاً فلم ينفكوا ي    

ولعـل  . إلى الرقص على قرع الطبول وعدم الإنـشغال بالتنميـة بمختلـف صـورها             
   !هرجانات الراقصة مثل هذه الالإمبريالية هي من أرشدهم إلى م

 المنعقد عام   مؤتمر باريس للسلام  طالب المؤتمر اليهودي في مذكرته المقدمة إلى        
عـصبة الأمـم     للنظر في التسويات المترتبة على نتائج الحرب، طالب بأن تقوم            1919

 أنـه كل وقاحة   ماً ب ـطانيا لإدارة فلسطين زاع   ـالمقرر تشكيلها في المؤتمر بانتداب بري     
 في هذا الطلب في حين أن اليهود في فلسطين لم يكـن              "الشعب الفلسطيني " يمثل سواد   

لذلك أكدت بريطانبـا فـي      . من مجموع السكان  % 12,5يتجاوز عددهم الثمانين ألفاً أو      
فرنـسا  . إلتزامها بمساعدة اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين          معاهدة فرساي 

وروبية بصورة عامة رحبت بمثل هذا التوجه وكان ذلك         بصورة خاصة وكافة الدول الأ    
. بدافع الكراهية لليهود والرغبة العامة في إقصائهم عن أوروبا وتوطينهم في بقعة بعيدة            

أما بريطانيا فكان شغلها الشاغل هو القضاء التام على الثورة العربية وتـأمين حراسـة               
  .قوية لمصالحها الإستعمارية في المنطقة

تهيب في تقديم كـل التـسهيلات        ولم ي   بسياسة مفضوحة  داب البريطاني عمل الإنت 
المطلوبة لليهود من هجرة وتوطين إلى إقامة مؤسسات مدنية وحتى عـسكرية وبـذلك              

 حين كان   1922تضاعف عدد اليهود أكثر من خمس مرات خلال الفترة الممتدة ما بين             
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ث هـذا بـالرغم مـن كـل         حد.  ألفاً 450حى عددهم   د أض  وق 1939 ألفاً و    84عددهم  
المقاومة التي نظمها العرب بقيادة زعماء تميزوا بنزعات عنصرية سواء كانت دينية أم             

الأمميـة  قومية، وبالرغم من مقاومة الأحزاب الشيوعية في العالم كله حيـث إتخـذت              
 قراراً يطلب من جميع الأحزاب الـشيوعية وأحـزاب          1933عام  " الكومنتيرن"الثالثة  

كل خطـراً   املة أن تعمل ما بوسعها لمنع هجرة اليهود إلى فلسطين كونها تش           الطبقة الع 
  .على مصالح العمال العرب ونضالهم الطبقي

فأجواء العدوان الـصهيوني    .  إسرائيل تُخدم الإمبريالية بمثل ما خدمت من قبل      لم  
 ـ . التي لا تتغير عملت في ثلاثة إتجاهات مضادة لمصالح الشعوب العربية           اه تمثل الإتج

الأول في إستنزاف الموارد العربية في العسكرة مما حال دون تحقيق القدر اللازم مـن               
والإتجاه . لتنمية العامة التنمية لتحقيق الإستقرار الإجتماعي الذي هو بدوره شرط أولي ل         

 في عدم الإستقرار السياسي وإنهيار السلطات المدنية مما سمح للعساكر            جليّاً هرالثاني ظ 
ى السلطة وقيام دكتاتوريات عسكرية إستخدمت البطش للحـؤول دون تطـوير            بالقفز إل 

أما الإتجاه الثالث فكان في الإنهيار الثقافي لتطفو على السطح الثقافـة            . الحياة السياسية 
العنصرية وشيوع الإيمان بالغيبيات وإحتقار المنهج العلمي وهو ما أفرز بالتالي إنـساناً             

لكن كل هـذا    . هذا حتى ولو لم تقم إسرائيل بشن أية حروب        يحدث كل   . عربياً ممسوخاً 
لم يكفِ لكي تنال إسرائيل العظمة الدسمة من سيدها، لا بدّ لها من أن تقـوم بخـدمات                  

جميـع الحـروب    . فعلية ملموسة؛ يجب أن تعضّ أعداء الإمبريالية في المنطقة العربية         
لنيابة عن الإمبريالية ودون أن     الكبرى التي خاضتها إسرائيل ضد العرب كانت حروباً با        
  يأتي العرب بما يستفز إسرائيل حتى مجرد الإستفزاز ـ

 في نهايـة  قام عبد الناصر . التي إفتضح أمرها بالمستندات والوثائق  الحرب الأولى   
بتأميم قناة السويس بعد إنسحاب البنك الدولي والولايات المتحدة من تمويل            1956يوليو  

وسارعتا إلى  جُنّ جنون بريطانيا وفرنسا مالكتي إمتياز القناة        . اليمشروع بناء السد الع   
بذل كل الجهود لتعطيل العمل في القناة من أجل خلـق الأعـذار للمطالبـة بإسـتعادة                 



 152

ولما فشلتا في مسعاهما وانتهت كل المفاوضات الدبلوماسـية والـضغوطات           .  الإمتياز
 بأمل  1956 أكتوبر 29ب على مصر في      لشن حر  دفعتا إسرائيل  الدولية دون نتائج تذكر   

بحجة حماية قناة السويس كممر دولي تدخلت القوات البريطانية والفرنسية          . إحتلال القناة 
وبدل أن توقف المعتدي، إسرائيل، وجهت كل نيرانها إلى القوات المـصرية مـستهدفة              

مـت  قا. ليس إحتلال قناة السويس فقط بل والتخلص من عبد الناصر وثورتـه أيـضاً             
الولايات المتحدة بحماية العدوان من الخلف ورفضت عدة مقترحات سـوفياتية بـشأن             

 ـ وكان ما  إذّاك لم يجد الإتحاد السوفياتي. تعاونها مع الإتحاد السوفياتي لوقف العدوان
 ـ  مناصاً من توجيه إنذار نهائي لكل من بريطانيا وفرنـسا  زال يعتمد السياسة اللينينية 

ن كـل الأراضـي المـصرية وإلاّ        العدوان في الحال والإنسحاب م    يطلب منهما وقف    
الساعة صـفر مـن      قصف الصواريخ السوفياتية عابرة القارات    لهما  تعرضت عاصمتا 
عرف ذلك الإنـذار    .  وهو يوم عيد الثورة البلشفية التاسع والثلاثين       56السابع من نوفمبر  

  .الرهيب" إنذار بولغانين"ب 
ومة السورية على قطع خط التابلاين المار في أراضيها          أقدمت الحك  الحرب الثانية 

. 1966بعد أن رفضت شركة النفط السعودية الأمريكية تسديد المستحقات لسوريا عـام             
وبعد أن رفضت الحكومة اليسارية في سوريا الرضوخ لتهديـدات الملـك الـسعودي،              

نة بكـل وقاحـة     فيصل، قامت إسرائيل بحشد ثلاثة عشر لواء على الحدود السورية معل          
إذّاك وجه عبد الناصـر تحـذيراً لإسـرائيل         . هدفها وهو إسقاط نظام الحكم في سوريا      

وتأكيداً لجديّة التحذير طلبت مصر من الأمم المتحدة سحب المـراقبين الـدوليين مـن               
أمريكا التي كانت قد ضاقت     . الحدود المصرية الإسرائيلية وقامت بحشد قواتها في سيناء       

اك بالتخلص من عبدالناصر ولم     ذلناصر وسياساته الثورية رأت فرصتها حين     ذرعاً بعبد ا  
يعد همها تأمين تدفق النفط السعودي إلى شاطىء المتوسط بل القـضاء علـى حركـة                

 يونيـوه   باح الخـامس مـن    ساعة الصفر في ص   . التحرر العربية مرة واحدة وإلى الأبد     
رائيل من خـلال سـفينة التجـسس         حددتها الولايات المتحدة الأميركية وليس إس      1967
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 التي أغرقتها إسرائيل قبل نهاية الحرب خشية إفتـضاح أمرهـا بـأمر مـن                يبرتيـل
الولايات المتحدة نفسها على الأرجح خاصة وأنها كانـت تعمـل بقـرب الـشواطىء               

  .المصرية مما يسهل وقوعها بأيدي القوات المصرية
لقوات المسلحة الأردنيـة عـام    بعد أن خاضت معركة خاسرة مع االحرب الثالثة   

كانـت هـذه    .  لم تجد مجموعات الفدائيين الفلسطينيين ملجأً تلجأ إليه سوى لبنان          1970
بل . المجموعات المسلحة بأسلحة خفيفة تسبب قلقاً متزايداً للولايات المتحدة قبل إسرائيل          

لأخطـار   قد حذرت من ا    1951إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية كانت في عام         
التي يمكن أن تتولد في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة بالشباب العاطـل عـن              

تنفست الإمبريالية الأمريكية الصعداء عندما  . العمل ورأت في هؤلاء الشباب جيشاً أحمر      
لكنها لم تكتفِ بذلك بل تـابعتهم إلـى لبنـان           . تخلص الأردن من الفدائيين الفلسطينيين    

 المعـروف    طلبت أمريكا من كميـل شـمعون       1975في عام   . نهائياًوخططت لسحقهم   
.  وأزلامه في حزب الأحرار القيام بهذه المهمة التي كانـت أكبـر مـنهم              بولائه للغرب 

بعدئذٍ . تطوّع شمعون لجلب حزب الكتائب الواسع الإنتشار بقيادة بيير الجميّل إلى صفه           
الأحـزاب  . سطينيين وبدأوا بتقتـيلهم   أعلن هؤلاء المسيحيون بالإجمال الحرب على الفل      

الوطنية والتقدمية وقفت بقوة في وجه هذه المؤامرة الإسـتعمارية الـصهيونية وعبثـاً              
 وعبثاً تحاشـت القـوات      ة إلى مواقعها بكل الطرق السلمية؛     حاولت ردّ القوات المسيحي   

 المعركة  أصرت القوات المسيحية على حسم    . الفلسطينية الدخول في مواجهة قتالية معهم     
 كما كان الأردن قـد فعـل، بـل والتواجـد     ،وتصفية الفدائيين الفلسطينيين بقوة السلاح   

  .الفلسطيني مجملاً في لبنان
مناصاً من تشكيل فصائل مسلحة تقف سداً منيعاً        الأحزاب التقدمية في لبنان     لم تجد   

جرت حـرب   يحول دون وصول القوات المسيحية إلى مواقع الفدائيين الفلسطينيين فـانف          
.  تكبد خلالها الشعب اللبناني خسائر تجـاوزت قدراتـه         1975أهلية بالغة الدموية عام     

 بالرغم من الإمدادات الإسرائيلية للجبهة المسيحية       1982ظلت الحرب سجالا حتى عام      
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إذّاك تحققـت الولايـات     . وقيام إسرائيل بإحتلال شريط حدودي على الجانب اللبنـاني        
ت المسيحية وبمساعدة إسرائيلية محدودة لن تقـوى علـى تحقيـق            المتحدة من أن القوا   

 وكـان   1982 يونيوه   لى غزو لبنان في الرابع من     الأهداف المرسومة فدفعت بإسرائيل إ    
" .. ام قائلاً ـة أي زو بثلاث ـألكسندر هيج وزير خارجية الولايات المتحدة قد أنذر قبل الغ         

 رعة جنوب لبنـان   دوات الإسرائيلية الم   إجتاحت الق  ". !الشرق الأوسط  لقد قرع ناقوس  
حيث تواجدت قوات الفدائيين الرئيسة التي تكبدت خسائر كبيرة واستمرت زاحفة إلـى             

لكن إحتلال بيروت لم يفضِ إلى إجتثاث الفدائيين وكان على الجـيش            . بيروت العاصمة 
 الولايـات   الإسرائيلي أن يدمر بيروت تدميراً كاملاً قبل أن يحقق أهدافه وهو ما وقفت            

هنا أوفدت ممثل الرئيس ريغان، فيليب حبيـب اللبنـاني          . المتحدة أمامه بتردد المذعور   
الأصل، الذي فاوض على تدمير بيروت إذا لم تغادر منظمة التحرير الفلـسطينية بكـل               

  . نهائياً وقد تحقق له ما أرادفصائلها المسلحة وغير المسلحة لبنان
روبها الكبرى ضد العرب بالنيابة عن الإمبرياليـة  يبدو جليّاً أن إسرائيل خاضت ح 

لبنـان بنفـسه فـي      سرائيلي أرييل شارون الذي قاد غزو       وقد أكد ذلك وزير الدفاع الإ     
تصريح شهير له، وكان في طريقه عائداً من لبنان إلى إسرائيل، يستنكر إعتراض بعض          

ر سـرائيل فيـذكّ   أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على حجم المساعدة المالية الضخم لإ         
 دفاعاً عـن    هو أغلى من أية أموال    هؤلاء الشيوخ بأن الإسرائيليين دفعوا من دمائهم ما         

 ـ  على شمعون بيريز ألاّ ينزعج من وصف إسرائيل بكلب الحراسة المصالح الأميركية 
  .اتكراركلب ومن سعاره ومن عض أهل البيت للإمبريالية بل من نباح ال

 رسميين في السلطة وغير رسميين كقـادة الحركـات          الزعماء العرب من زعماء   
ها المـشروع النهـضوي     دالوطنية والقومية هم المسؤولون عن كل الإنتكاسات التي تكب        

القومي والكوارث الفظيعة التي حلّت بالشعب الفلسطيني من تـشريد وتجويـع وتقتيـل              
ة إثنيـة ودينيـة     وتدمير وذلك لأنهم تعاملوا مع القضية الفلسطينية من منطلقات عنصري         

الحملات الـشعواء التـي شـنها القـادة     . أولاً ولم يعوا الطبيعة الإمبريالية للقضية ثانياً    
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والزعماء العرب على الإتحاد السوفياتي بسبب موقفه فـي مـسألة الـصراع العربـي               
كان هم الإتحاد السوفياتي الأول والأخير هو       . اليهودي تؤكد مثل هذا الأمر بشكل قاطع      

دون أن تمتد أصابع الإمبريالية إلى هذا الصراع الإثني واستخدامه أداة قاطعـة             الحؤول  
لذلك كان يقترح قبـل مـشروع       . التطور أمام شعوب المنطقة   التحرر و في قطع طربق    

 إقامة دولة ثنائية القومية عربية يهودية في كل فلسطين حـين            1947التقسيم في نوفمبر    
 ألفاً؛ ثم إقترح جمهورية فدرالية تضم إدارتين        650  ألفاً واليهود  980كان العرب حوالي    

تتمتعان بالحكم الذاتي واحدة للعرب وأخرى لليهود إلاّ أن رؤساء الوفود العربيـة فـي               
الجمعية العامة للأمم المتحدة كانوا لا يرفضون هذه المـشاريع فقـط بـل ويرفـضون                

 هذا وذاك يشيحون بوجوههم     الإجتماع بالمندوب السوفييتي آنذاك أيضاً؛ وكانوا أكثر من       
إذا ما صادفوا المندوب السوفياتي في أحد ممرات بناء الأمم المتحدة بعـد أن يبـصقوا                
باتجاهه كما ذكر فارس الخوري مندوب سوريا آنذاك في مذكراته في الوقت الذي كانوا              

رة يهرولون بكل صغار إلى الإجتماع بممثلي الدول الغربية الإستعمارية، الدول المتـآم           
على الفلسطينيين والعرب والتي تجهز إسرائيل كقاعدة لها تمنع العـرب مـن تحقيـق               

عندها لم يجد الإتحاد السوفياتي مفراً من الموافقـة علـى           . طموحاتهم القومية والوطنية  
والإعتراف بدولة إسرائيل التي سارع زعماء الصهاينة إلى إعلانها          1947قرار التقسيم   

. لتي إمتنع زعماء الفلسطينين بتشجيع من قادة العرب عن إعلانهـا          وبالدولة الفلسطينية ا  
العنصرية القومية الدينية لدى العرب هي التي إضطرت الإتحاد السوفياتي إلى القبـول             

والإعتراف بإسرائيل مؤملاً من ذلك حل النزاع الإثني حلاً نهائياً دون أن            بقرار التقسيم   
. يالية لتعبث بالمنطقة وتتحكم بمجريـات تطورهـا    يترك ثغرة تمتد من خلالها يد الإمبر      

زعماء العرب العنصريون الذين يصرّخون أكثر مما يقاتلون هم الذين تركـوا الثغـرة              
 فبدلاً من أن يعلنوا دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحددة           ،مفتوحة أمام الإمبريالية  

عوا بجيوشهم الرثـة إلـى      لهم بموجب القرار تداعوا لإعلان الحرب على إسرائيل ودف        
فلسطين لتلاقي الهزائم المنكرة وتخسر في نهاية الأمـر الأراضـي المقـررة للعـرب               
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 أمـا   .بالتقسيم بإستثناء الجيش الأردني الذي كان يقوده البريطانيون الذين هم أصل الداء           
 فقد كان لمـصلحة     1947 نوفمبر   29في  التقسيم كما نص عليه قرار الجمعية العمومية        

 ألـف عربـي و      850من مساحة فلـسطين لِ      % 48رب في النهاية، حيث خصص      الع
 يهودي ومعهم زهاء نصف مليون عربي، ويضم هذا الجزء صحراء         ألف 650لِ  % 52

الـذين    والفلـسطينيين  ن العـرب  اجه بعض العقلاء العنصريي   ماذا لو و  . النقب بكاملها 
البارد كي يـصحوا ويعلنـوا      رفضوا قرار التقسيم وسكبوا على رؤوسهم الحامية الماء         

الدولة الفلسطينية المستقلة على أكثر من النصف الحي من فلسطين، ماذا كنـا سـنرى               
  كنا سنرى دون شك ـاليوم؟ 

  .أولاً ـ دولة عربية فلسطينية صرفة وأخرى عربية فلسطينية بأقلية يهودية
  .أراضيهمويزرعون   يمتلكون بيوتهمثانياً ـ كل الفلسطينيين في مدنهم وقراهم

  .ويمتهنون ثالثاً ـ لما رأينا ملايين الفلسطينيين لاجئين يقتّلون ويجوعون ويعرون
  .يستوطنها شتات الأرضو  تهزم العربرابعاًـ لما رأينا إسرائيل الدولة الأقوى،

خامساًـ لاحتفظ العرب بكل طاقاتهم التي بددوها في حـروب خاسـرة ولنمـوا              
  . بلدانهم

اليوم من أعـذار وإصـطنعوا مـن        العرب والفلسطينيون   ن  مهما تخلّق العنصريو  
 كل الحلول الديموقراطيـة     تبه أحد لن يغفر لهم رفضهم     نظريات فإن التاريخ الذي لا يك     

للصراع العربي اليهودي المعزول عن كل النوايا والمخططات الإسـتعمارية وسـوف            
 الفظيعة التي   عذاباتهفالشعب الفلسطيني لن ينسى     . بحقهم أقسى الأحكام  يحاكمهم ويصدر   

لم يعانِ مثلها شعب آخر، كما أن الشعوب العربية لن تسامحهم وقد تسببوا لها بنكـسات                
 ما زال   ثمة نفر قليل  . مصيرية وخسائر جسيمة لن تتجاوزها الأجيال العربية المستقبلية       

 فـي   الإتحاد السوفياتي بزعم مشاركته   و 47 الشيوعيين لقبولهم بقرار التقسيم عام       يهاجم
الروح العدائية التي تملأ نفوس هؤلاء هي كليّاً باتجاه الشيوعية وليس            ؛صناعة إسرائيل 

 لو ترسّم العرب خطوات الإتحاد      .باتجاه الصهيونية وهم ليسوا بأكثر من كذبة ومنافقين       
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السوفياتي في مقاربة القضية الفلسطينية لكان العرب اليوم وليس الفلسطينيين فقـط فـي    
لـسياسية   بنـاهم ا   تمكنوا مـن تطـوير    ، لما عانوا من حروب خاسرة ول      مأفضل حالاته 

  .والإقتصادية والإجتماعية في أجواء سلم دائم
  

  التغيّر النوعي للقضية الفلسطينية
في مطالع القرن العشرين بدأ العرب بقيادة البورجوازية الـشامية يعبـرون عـن              

نية، وجسد تلك الطموحات إعـلان      طموحاتهم القومية في التحرر من الكولونيالية العثما      
واجهـت  .  مملكته العربية المتحدة في كل المشرق العربـي        1916الشريف حسين عام    

الإمبريالية الأنجلو فرنسية تلك الطموحات المشروعة باتفاقية سـرية تقتـسم بموجبهـا             
قيـة  عة لهما هي إتفا    مناطق نفوذ تاب   ، باستثناء الحجاز  ،بريطانيا وفرنسا المملكة المعلنة   

بالرغم من أن بريطانيا كانت قد وافقت عبر مفاوضات مطولـة    1916ـ بيكوسايكس  
 الشريف حسين مخيفاً لبريطانيا طالمـا أنـه       كان مشروع   . على إعلان الشريف حسين   

 ؛ لذلك  في العالم يؤذن بحركة قومية عربية إستقلالية تحكم أغنى وأهم منطقة إستراتيجية         
بادرت إلـى إصـدار   ، بل أيضاً ع فرنسا، سايكس ـ بيكو لم تكتفِ بنصوص إتفاقيتها م

 تعاطف بريطانيا مع الـصهاينة   الذي أكد 1917 تشرين ثاني نوفمبر     2في   إعلان بلفور 
بريطانيا، أقوى دولة إستعمارية آنـذاك، قامـت        . في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين      

ن بالمـستعمرات   فعلاً بتطبيق الإتفاقية والإعلان وعملت على زراعـة أرض فلـسطي          
 بدافع القضاء على كـل حركـة التحـرر          1948اليهودية ثم إعلان دولة إسرائيل عام       

البنادق الإنجليزية والفرنسية التي أطلقت النـار علـى المـشروع           . العربية في المنطقة  
القومي النهضوي الشامي فيما قبل الحرب العالمية الثانية تحطمت خلال تلـك الحـرب              

ريتان الإستعماريتان الأعظم إلى الإصطفاف في الصف الثاني بين         وتراجعت الإمبراطو 
الدول وبرز الإتحاد السوفياتي كقوة عظمى قادرة على إسناد حركات التحرر العالميـة             

الأجواء التحررية التي خلقتها الإنتصارات العسكرية السوفيتية وسحق        . وضمان نجاحها 
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حرري القومي بالإنبعاث من جديد لكـن       ألمانيا النازية حتى الصفر سمحت للمشروع الت      
الوريث الشرعي للإمبريالية، الولايات المتحدة     . هذه المرة بقيادة البورجوازية المصرية    

الأميركية، وكلب حراسة الإمبريالية، إسرائيل، وقفتا عـدواً مـصيرياً فـي مواجهـة              
طاعتا مـن   المشروع التحرري العربي بقيادة البورجوازية المصرية وعبد الناصر واست        

 على يـد أنـور      1974 قتل المشروع ثم دفنه نهائياً عام        1973 و   1967خلال حربي   
 من أحضان حركة التحـرر العالميـة إلـى          1974السادات الذي قفز في مؤتمر جنيف       

لم يحدث هذا بسبب خيانة الـسادات للقـضية         . حضن الإمبريالية الأميركية ثم إسرائيل    
لايات المتحدة الأميركية العظمى أو قوة إسرائيل وهي        وليس بسبب قوة الو   فقط،  العربية  

، بل حدث بسبب ظهور علائم الإنهيار على الثورة الإشتراكية           أيضاً الأعظم في المنطقة  
في الإتحاد السوفياتي والذي ترافق مع إنهيار الطبقات الكلاسيكية في مختلف بلدان العالم             

ظهـرت  .  جديدة ووسائل إنتاج مختلفة    هور طبقات  وسائل الإنتاج الخاصة بها وظ     تقادمو
 وظهر معها ما يسمى بالإقتصاد المعرفـي والتقنيـات           اليوم الطبقة الوسطى سيدة العالم   

 الرأسـمالي المعتمـد     أساس الإنتاج الفردي بخلاف الإنتاج    الرفيعة وكل هذا يقوم على      
تـاج أن   من شأن مثل هذا التطور النوعي في وسـائل الإن         . حصراً على الإنتاج الجمعي   

فالدول الرأسمالية الكلاسيكية لم تعد رأسمالية ولم تعد إمبرياليـة          . يغيّر من طبائع الدول   
على المفكرين والسياسيين بشتى ألوانهم وإنتماءاتهم أن يقفوا طويلاً أمـام هـذه             . بالتالي

 الحقائق وأن يمتنعوا عن صياغة الأفكار والسياسات النمطية الجاهزة وإلاّ فاتهم القطـار            
ن وزمـر شـتّى مـن       رة لا يقف معهم في ذات المحطة إلاّ الـسلفيو         وأمسوا في المؤخ  

إعتاد هؤلاء المفكرون والسياسيون على التسربل بأرديـة         .الإرهابيين الدمويين المفلسين  
زاهية منتقاة في غرف الملابس المغلقة والتي ليس لها نوافذ وأبواب تفتح على حقـول               

يفعلون هذا بالرغم من أن كل الـسياسات        . راعات مختلفة الإنتاج وما يجري فيها من ز     
تعبيرات متباينة أحياناً ومتعارضة أحياناً أخـرى       والأفكار الإنسانية إنما هي في الأصل       

عن أشكال مختلفة للصراعات الطبقية المرتبطة مباشرة بوسـائل الإنتـاج وعلاقـات             
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ا من أفكار وسياسات، ما كان      ولعل موضوعنا، القضية الفلسطينية وما يتصل به      . الإنتاج
أصلاً ليكون لولا علاقات الإنتاج الرأسمالية الإمبريالية في مراكز الرأسمالية الكلاسيكية           

الكيان الصهيوني لم يقم بناءً على رغبة       . كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية    
ل على  أتباعهم ب بعض الزعماء الصهاينة كروتشيلد ووايزمن وسوكولوف وجابوتنسكي و       

 فرنسية أولاً والأميركية من بعد لكلب حراسة يحرس مصالحها          حاجة الإمبريالية الأنجلو  
كمـا أن هـذه     . تحرير بلادها من كل نفوذ أجنبي     تعمارية في منطقة همّت شعوبها ب     الإس

 وسائل الإنتـاج لـديها      قوم ضد النفوذ الأجنبي لو لم تتهرّأ      الشعوب بالمقابل ما كانت لت    
كما أن خلاصة المشروع القومي التحرري ليس هو        . ز عن سد إحتياجاتها الحيوية    وتعج

صف البلدان العربية الواحد تلو الآخر لتشكل بالتالي ما يمكن تسميته بالإتحاد العربـي              
الخليج ليكـون   وليس في إصدار هوية واحدة موحدة يحملها كل مواطن من المحيط إلى             

روع ليس في هذا الشكل الفارغ من كل محتـوى           خلاصة المش  .هناك شعب عربي واحد   
جديد يعتمد على   ي بناء إقتصاد     بل ف  ،أنه أن يزيد العرب ضعفاً على ضعف      والذي من ش  

الشعوب العربية الموزعة في أطراف     . وسائل إنتاج متقدمة تؤسس لعلاقات إنتاج مختلفة      
ماسكة إلاّ من خلال    ا الإندماج في وحدة عضوية مت      من العالم العربي لا يمكن له      متباعدة

تعلقها بدورة إقتصادية واحدة متكاملة تضخ فيها كل شغلها الإنتاجي وتستقبل منها كـل              
  . أسباب حياتها

بفعل الإمبريالية والصهيونية وما أوقعتاه بالعالم العربي مـن انهيـارات سياسـية             
 ـ    ةوثقافية لم يستطع العرب توطين وسائل الإنتاج الرأسمالي        لاف مـا    في بلادهم على خ

وتبعاً لهذا القصور لن تـستطيع المجتمعـات        . جرى في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا      
. العربية الإنتقال إلى الإنتاج الفردي المتطور من مثل إنتاج التقنيات العالية والمعلوماتية           

لهذا وذاك فإن أي حديث عن مشروع قومي نهضوي جديد كما يدور في خلـد بعـض                 
 حديثاً فارغاً وخارج التـاريخ خاصـة وأن الهويـة القوميـة             المفكرين العرب ليس إلاّ   

للإقتصاد قد أضحت في ظل العولمة الجارية وشروط منظمة التجارة العالمية ضرباً من             
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مال دورتـه   كاليوم لا يمكنه الإستمرار وإسـت     ) وطني(فأي إقتصاد   . ضروب اللامعقول 
 فقدان الإقتصاد لخصوصيته القومية     .الحيوية إلاّ بمقدار إرتباطه بالسوق الدولية الواحدة      

يعدم كل الدواعي لصياغة أي مشروع قومي جديد، هذا عداك عـن غيـاب المعـسكر                
  .الإشتراكي الذي شكل القاعدة المادية لكل مشروع تحرري

 لتنطلق منها كل الإعتداءات علـى       مة لها  فلسطين قاعدة متقد   أقامت الإمبريالية في  
ترتب على هـذه الـشعوب أن       لذلك  ريعها التحررية   الشعوب العربية وإجهاض كل مشا    

تخوض نضالاتها ضد الإمبريالية بمختلف صورها من أجل التحرر والإستقلال والوحدة           
 ومن هنا وصفت الـشعوب العربيـة القـضية          .مية تحت عباءة القضية الفلسطينية    القو

سـتقلال  الفلسطينية وبحق بالقضية المركزية وهو ما يعنـي أن التحـرر الـوطني والإ             
الحقيقي لن يتم إنجازهما إلاّ من خلال تفكيك الكيان الصهيوني أو حل القضية الفلسطينية              

كان البرنامج السياسي لأي حزب يتشكل في الوطن العربي         . حلاً ديموقراطياً على الأقل   
  . معينة لحل القضية الفلسطينيةلا بدّ وأن يشتمل على رؤىً

جندة التاريخ أدّى مباشرة إلى فقدان القضية       خروج المشروع القومي التحرري من أ     
الفلسطينية أولى خصوصياتها وهي كونها القضية القومية المركزية أو اللبنـة الأولـى             
لأساس المشروع القومي النهضوي لتتحول إلى قضية صراع ضـيق بـين هـويتين،              

أنفسهم العربية والصهيونية، ونزاع على أراضٍ لا يخص في الحالتين سوى الفلسطينيين            
للقضية الفلسطينية الذي أخذ مجراه في      مثل هذا التطور السلبي     . دون غيرهم من العرب   

غير مصلحة الفلسطينيين على أرض الواقع أخذ يفرض عليهم المطالبة باستقلالية القرار            
إنهم يعبرون عن واقعهم اليوم     !" . يا وحدنا   .. يا وحدنا .. "الفلسطيني ويولولوا صائحين  

يتفرج العرب اليوم على    . ضيتهم بعدها القومي وبعدها الإسلامي المفترض     حيث فقدت ق  
قطعان المستوطنين الصهاينة يتصيدون الفلسطينيين كما لو أنهم طرائد أُحلّت لهـم دون             

يخطـىء  !  بل ويتمادون في مطالبة الأمريكان بدفع ثمن الفرجة          ،أن يرف جفن عروبي   
قيقة المرة في أفواه جميع الشرفاء مؤملين كسب        الفلسطينيون عندما لا يعترفون بهذه الح     
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 لّبعض التعاطف الفعلي من المتفرجين العرب لكنه السراب الذي يغشي الأبصار ويـضِ            
 على الفلسطينيين أن يرفضوا رفضاً قاطعاً تحمـل كلفـة بنـاء          .الرحالة عبر الصحراء  

ولمـاذا  . م النهضوي القـومي العربـي وحـده       المقصلة التي تم عليها إعدام المشروع     
لم تشكل البورجوازية الفلسطينية جزءاً هاماً من البورجوازية الشامية صاحبة          ! وحدهم؟

  .المشروع
  القضية الفلسطينية اليوم

إرتبط مصير الشعب الفلسطيني إرتباطاً وثيقاً بمصير المشروع القومي النهضوي          
كيمـا تكـون    شرّد من فلسطين    . منذ ظهوره في سماء العرب في مطلع القرن الماضي        

حققت الإمبرياليـة هـدفها     . قاعدة صهيونية للإمبريالية تحارب المشروع وتمنع تحقيقه      
إستطاعت كل الدول التابعة والمستعمرة في      . وقتلت المشروع ثم دفنته نهائياً قبل أن يولد       

إنجاز إستقلالها السياسي على الأقل خلال الفترة الذهبية لحركة التحرر الـوطني            العالم  
 بعد خروج أول دولة إشتراكية في التـاريخ مـن الحـرب        1946مية بدءاً من عام     العال

 وقد بدأ النظـام الرأسـمالي       1974العالمية الثانية كأقوى قوة في الأرض وإنتهاءً بعام         
العالمي بالتفكك وتلاشى بالتالي النظام الإمبريالي كما طويت صفحة التحـرر الـوطني             

لفلـسطيني العـاثر أو الأحـرى التخلـف الـسياسي           حظ الـشعب ا   . نهائياً في التاريخ  
والإقتصادي والثقافي لدى العرب من جهة وتكالب الإمبريالية على السيطرة على منطقة            
الشرق الأوسط من جهة أخرى والتراجع المتسارع للثورة الإشتراكية العالمية من جهـة             

عوب المعمورة في   ثالثة، كل ذلك حال دون أن يتقدم الشعب الفلسطيني دون غيره من ش            
ففلسطين اليوم هي الدولة الوحيدة التي تعاني       . تحقيق إستقلاله السياسي ولو خطوة واحدة     

من إستعمار إستيطاني يصعب إقتلاعه نظراً لأن ميكانزمات العصر لا تساعد على ذلك             
مستودعه وعلاها الصدأ ولـم     حيث أن ميكانزمات مرحلة التحرر قد أحالها التاريخ إلى          

لذلك بتنا نرى قطعان المستوطنين الـصهاينة يغرقـون الأرض الفلـسطينية        . لعمتعد ت 
الأشجار، يهلكون  يقتلعون  بدماء الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، يهدمون البيوت و        
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 .الزرع والضرع بدم بارد كما لم يفعل التتار دون أن يرف جفن لهذا العالم البليد المتبلد               
تستهدف قبل كل شيء تذويب الهويـة الفلـسطينية لتـزول           كل المخططات الإسرائيلية    

فقادة الكيان الصهيوني لم يعترفوا بوجود الشعب الفلسطيني إلاّ قبل سنوات قليلة            . نهائياً
تلاشت الإمبريالية لكـن    . أي بعد أن إنتهى الدور المرسوم لإسرائيل من قبل الإمبريالية         

متـصهينة لا يجمعهـا سـوى مـشاعر         ليس قبل أن تخلّف لعرب المنطقة كتلة يهودية         
 ـ        الكراهية ليس للعرب وحدهم    ل اليهـود فـي      بل وللبشرية جمعاء التـي رفـضت تقب
لم تعد الدول التي تعهدت بكامل نفقات إسرائيل منذ ما قبل           . المجتمعات القومية المختلفة  

وهي ضخمة بكل المقاييس، أن تتحمل أكثر مما تحملت خاصة وأنها كانت قد             , تأسيسها
دت طبيعتها الإمبريالية من جهة وفقد العرب كل مشروع قومي نهضوي نهائيـاً مـن         فق

الولايات المتحدة الأميركية وحدها أنفقت على إسرائيل منذ بداية النـصف           . جهة أخرى 
الثاني من القرن الماضي ما يربو على تريليون دولاراً وأنفقت مجموعـة دول الإتحـاد       

% 70 لكن بشكل غير مكشوف حيث تستقبل هذه الدول        الأوروبي ما يزيد عن هذا المبلغ     
من الصادرات الإسرائيلية بتسهيلات تفضيلية غير معهودة بالإضافة إلـى المـساعدات            

من هنا توجهت الدول الإمبرياليـة سـابقاً، الولايـات          . الرسمية والتعويضات الألمانية  
ضية الفلسطينية بصورة   جموعة دول الإتحاد الأوروبي، إلى حل الق      مالمتحدة الأميركية و  

تضمن لإسرائيل الديمومة والبقاء من خلال الإنخراط فـي منطقـة الـشرق الأوسـط               
على هذا المسار تبرز مسألتان مؤثرتان، الأولـى تتمثـل          . والتطبيع مع كافة الدول فيها    

بشعور الكراهية التي هي قوة التماسك الوحيدة للكتلة الصهيونية والتي كانت الإمبريالية            
عملت على تنميتها لاعتمادها في الإعتداءات غير المسببة على الدول العربية، هـذه             قد  

الكراهية التي تتجلى اليوم في وحشية تقتيل الفلسطينيين وتهديم بيوتهم وفي دفـع أشـد               
الصهاينة تطرفاً إلى سدة الحكم في إسرائيل؛ وأما الثانية فهي رغبة الولايـات المتحـدة            

 آخر الرصاصات في جعبة إسرائيل لتصفية المنظمات الأصولية         الأميركية في إستعمال  
  .في المنطقة ) الإرهابية(
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ليس ثمة من شك في أن الطليعة الصهيونية العنصرية تعـي تمامـاً أن أي حـل                 
، حتى ولو كان في صالحها وفق المعـايير المتداولـة، لـن يـساعد               سطينيةللقضية الفل 

القسم الأعظم من الكتلة الصهيونية ضـد كـل         لذلك يقف   . إسرائيل في ضمان ديمومتها   
فبحكم شروط تطور حياة الكتلة الصهيونية في إسرائيل عملت الإنفاقات الهائلة           . الحلول

على حياة الإسرائيليين على تطعيم قوى الكراهية الماسكة للكتلة بقوة عـادة الإسـتهلاك      
كيما يحـافظ علـى     حتى بات الطعم غالباً ما يطغى على الأصل؛ وأضحى الإسرائيلي           

 ـ      الكراهية بالدرجة اللازمة لا بدّ له أن يستهلك أكثر          اند مما يستهلكه الفرد في أكثر البل
باتت إسـرائيل   . تقدماً والتي تنعم بالسلام ولا تنفق على وسائل الحرب ما يستحق الذكر           

 ـ   . فندقاً ممتازاً يستضيف كتائباً من المرتزقة محترفي الحروب        ق كانت الإمبرياليـة تنف
بسخاء منقطع النظير على مثل هذا الفندق تساعدها على ذلك الأموال العربية المودعـة              

. في بنوكها وما تكسبه من إمتيازاتها في البلدان العربية وخاصة في الصناعات النفطيـة        
أما اليوم فلم تعد دول الإمبريالية الكلاسيكية قادرة على الإنفاق على شعوبها فكيف على              

ليس بعد وقت طويل سوف ينحدر الفندق وبسرعة غير معهودة إلى           ! ئيليالفندق الإسرا 
اليهود الـذين رحـل     . الدرجات الدنيا ولن يجد ضيوفه عندئذٍ ما يغريهم على البقاء فيه          

أجدادهم من فلسطين قبل ألفي عام دون أن يلاقوا فيهـا أي تمييـز عنـصري سـوف                  
الـوطن المقـدس أو الـوطن       . يزيرحلون منها مرة أخرى حتى ولو لم يواجهوا أي تمي         

الموعود إنما هو بدعة وخرافة لن تصمد أمام حقائق الواقع التي لن تدرّ لبنـاّ وعـسلاً                 
  .لأبناء إبراهيم وموسى أكانوا شرعيين أم غير شرعيين

  
   لقضية الفلسطينيةتفكيك ا

 إلى العصر الـراهن، عـصر   تحدرت القضية الفلسطينية من عصر فات وإنقضى      
 زالت كل قواه الفاعلة وغابت معها كل العلاقات الناظمـة            من عصرٍ  ، الكلية الإنهيارات
فلسطينية ليـست مـن بنـات       ولأن القضية ال  . ي ذلك قوانينها وقيّمها وأفكارها    لها بما ف  
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ليس ثمة حل   . اهن فإنها اليوم قضية معقدة عصية على الحل بأدوات العصر         العصر الر 
لمعنى الكامل للكلمة لا يتحقق إلاّ بإعطاء كـل ذوي          للقضية الفلسطينية طالما أن الحل با     

. الشأن كامل حقوقهم لكن الحقوق المتاحة في هذه الحالة أقل بكثير من الحقوق المستحقة             
جميع الحلول المقترحة والتي يمكن إقتراحها في المستقبل لن تفي أصحاب الحقوق مـن              

حون لحل القضية الفلسطينية    ين يتنط ذوعليه يجب على جميع ال    . العرب واليهود حقوقهم  
أن يقلعوا عن إبتداع ما يسمى بالحلول وينتقلوا إلى ترسيم خرائط للتفكيك، تفكيك القضية              

طة للتفكيك تاركة محاور    أدركت الرباعية إستحالة الحل فبادرت إلى رسم خري       . لا حلها 
هـا عبـر     في القضية دون مقاربة نظرا لإستحالة حلها بينما يمكن تفكيك          هامة وأساسية 

 الرباعية والولايات المتحدة الأميركية     . بين الفلسطينيين والإسرائيليين   مفاوضات متأخرة 
تخصيصاً تعلم قبل غيرها أن إسرائيل لن تتقدم قيد أنملة في تفكيك أي مـن المحـاور                 

  أوسـلو   الأمر الذي سيعيد الجميع إلى محطـة       خريطة الطريق الأساسية التي لم تقاربها     
  .الفاشلة
العربي والفلسطيني المطروح حالياً يستند إلى قرار مجلس الأمـن رقـم            " حل  ال" 

 وهو بذلك يكتسب شرعية دوليـة لا  194 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم      242
غبار عليها تخوّل الفلسطينيين الحق بإقامة دولة ذات سيادة على الضفة الغربية وقطـاع              

. ودة إلى ديارهم في إسـرائيل     ـحق الع ح اللاجئين   غزة وعاصمتها القدس الشرقية وتمن    
ومنهم قادة السلطة فهو يضمن لهم      هوىً في نفوس غالبية الفلسطينيين      " الحل  " يلقى هذا   

من خصوصية الهوية الفلسطينية ودولة سيادية ذات علم ودستور وشخصية دولية ويلبي            
فـي  " الحـل   "  مثل هذا    يبدو.  العودة إلى أوطانهم   جهة أخرى توق عامة اللاجئين إلى     

وقاته الضمنية الكثيرة من شأنها ليس فقط ألاّ        الظاهر حلاًّ فعلياً وكاملاً للقضية إلاّ أن مع       
فاسرائيل لن تقبل عودة اللاجئـين بحـال مـن          . تحل القضية بل ألاّ تساعد في تفكيكها      

 سوف  الأحوال إذ من شأن عودتهم أن يعرّب إسرائيل في الحال، ناهيك عن أن عودتهم             
تثقل على مستوى حياة الإسرائيليين والذي غدا العامل الأقـوى فـي بقـاء إسـرائيل                
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وبافتراض قبول إسرائيل بعودة لاجئي لبنان فقط وعددهم حوالي أربعماية          . واستمرارها
ألفاً كما يقترح البعض فهل تتسع الضفة والقطاع إلى من تبقّى من الفلسطينيين وعـددهم            

بعض زعماء السلطة الفلـسطينية       !ا تضيق اليوم بثلاثة ملايين؟     مليون بينم  6,5حوالي  
 مليـون  1,5يظنون بأن الأردن سوف يوافق لقاء مساعدات كبيرة على توطين حـوالي         

صحيح أن السلطات الأردنية لم تعلن قرارها في هـذا الموضـوع            . لاجىء في أراضيه  
عملية السلمية ولأن   وربما من باب الحرص على عدم وضع العصي في دواليب عربة ال           

أحداً لم يطلب منها إعلان مثل هذا القرار لكنها في النهاية لن توافق على الأرجح علـى                 
 ـالتوطين لأن من شأنه أن يجعل من أكثر من نصف سكان الأردن مزدوجي الم              ة واطن

على كل الأحـوال فـإن      . والإنتماء فيشكل مصدر خطر دائم على هوية الحكم والنظام        
ع يضيقان بسكانهما فكيف إذا تضاعف عدد السكان ليصبح سـتة ملايـين            الضفة والقطا 

. المقترح لن يكون حلاًّ بل ولن يكون تفكيكاً للقـضية         " الحل  " مثل هذا   ! بدلاً من ثلاثة؟  
  .إنه التعقيد الأصعب

في المقابل لا يقدم الصهاينة أية حلول قابلة للبحث والتطوير، وليس مرد كل ذلـك          
 الصهيونية الرجعية المستولية على أذهان وعقول معظم الإسـرائيليين          إلى الإيديولوجية 

خاصة عندما يجد الإسـرائيليون     بل وفي جزء منه إلى عدم وجود حلول ناجزة للقضية           
كل ما قدمه الإسرائيليون    .  كيلومتراً 12أن خاصرة دولتهم الرخوة لن يزيد عرضها عن         

فلسطينية في كانتونات معزولة أو ضعيفة      حتى الآن لا يزيد عن إدارة ذاتية لمجموعات         
فلسطين التاريخية ليست مؤهلة بحـال مـن        . الإتصال لا تشكل دولة سيادية قابلة للحياة      

الأحوال لإقامة دولتين سياديتين متجاورتين قابلتين للحياة كما ترمي مختلـف مـشاريع             
ق الموجـودة   ويظل السبب هو أن الحقـو     . غير الإسرائيليين قبل  الحلول المطروحة من    

على الأرض أقل بكثير من الحقوق المتحققة فالفلاح الفلسطيني الذي تم طرده من بيتـه               
 يستحق أن يعود ويستعيد كامل حقوقه المسلوبة، واليهودي الذي          1948ومن أرضه عام    

وفد من أوروبا أو أمريكا قبل نصف قرن ليعيش في بيت الفلاح الفلسطيني وفوق أرضه               
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 طرده من فلسطين وهو الذي فقد كل مواطنة أخرى؛ يحـق لـه أن               لا يمكن ولا يجوز   
  .تلك هي القضية. يمتلك بيتا وأرضاً حيث يعيش

يتعذر تفكيك القضية الفلسطينية إلاّ بالإعتراف بالهويتين الفلسطينية واليهودية سواء          
بسواء وبحقوق متساوية أي أن الحقوق المترتبة لليهودي تساوي ذات الحقوق المترتبـة             

تبعاً لهذا الإعتراف الحقوقي والإنساني بذات الوقت يعود الفلسطينيون إلـى           . للفلسطيني
داخل فلسطين ـ إلاّ من شاء ألاّ يعود ـ قبل الشروع بأية مفاوضات حول حـل كافـة     
القضايا المترتبة على عودة الفلسطينيين وعلى المجتمـع الـدولي آنـذاك تقـديم كـل                

ى كل العقبات والمعوّقات الناشئة على طريق إعلان دولة         المساعدات المطلوبة للتغلب عل   
  .ديموقراطية علمانية ثنائية القومية في كل فلسطين من البحر إلى النهر

على السلطة الفلسطينية التي تقاتل اليوم من أجل إقامة دولة فلسطينية على جـزء              
عليها أن  . ختلفةصغير من فلسطين أن تبدل إستراتيجتها العامة إلى إسترانيجية أخرى م          

تتخلى عن كل الحقوق الفلسطينية بما في ذلك الحق بإقامة الدولة الفلسطينية لتحتفظ بحق              
لتأخـذ إسـرائيل كـل      .  حق العودة إلى الوطن    د وحيد وهو الحق الإنساني الأولي،     واح

بمثـل هـذه    . إذا شاءت لكن بكل الفلسطينيين على أرضها      " إسرائيل  " فلسطين ولتسمها   
 مفاوضـات إذ لا     ةيجية المحددة الواضحة لا يترتب على الفلسطينيين إجراء أي        الاسترات

لن يبقى إلاّ الحق الإنساني الأولي، حق المواطنة الـذي          . يتبقّى ما يمكن التفاوض حوله    
 أن يقدموا مشروعاً إلى مجلـس        اليوم ع الفلسطينيون يستطي. الفلسطينيينيفتقده الآن كل    

الحقوق ليطلبوا من المجلس إستخدام كل وسـائله لتحقيـق          الأمن يتنازلون فيه عن كل      
 دولة على معارضته بما في ذلـك        ةحقهم في العودة إلى وطنهم فقط وهو ما لا تجرؤ أي          

ليس من شك في أن جميع الناس الطيبين الذين يـشاركون           . ت المتحدة الأميركية  الولايا
 مع الحزن الفلـسطيني،     الفلسطينيين آلامهم، يغضبون مع الغضب الفلسطيني ويحزنون      

  .سيقفون مع هكذا مشروع، مشروع نهاية الآلام الفلسطينية
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